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א 
الحمد الله حق حمده, والصلاة والسلام على نبيه وعبده, وعلى آلـه وصـحبه 
ووفده, أما بعد; فقد كثر الحديث عن مؤلفات البلاغيـين, مـن جهـة مـا تحملـه 

نهج أهـل والـسنة والجماعـة, فجـاء هـذا البحـث من مـذاهب  عقديـة مخالفـة لمـ
مستقرئا لأشهر تلك المؤلفات على الجملة, وكاشفا عن العلاقة ما بين المـذهب 
العلمي والتوجه الفكري لدى المصنفين في البلاغة, ومبينا ما وجد عندهم مـن 
انحراف وتنكب عن طريقة السلف, وما كان وراء ذلك من أسباب وبواعـث, 

ر ذلك كله إلى بيان الائتلاف التام ما بين علم البلاغـة والعقيـدة ثم خلص في إث
 . السلفية, وأن الأول خادم للثاني, وجندي أمين لديه

وقد اقتضت مادة البحث وطبيعته أن يلـم الباحـث بموضـوعات ذات 
صلة; كالحديث في أصـالة علـم البلاغـة, وأن بـذوره الأولى نبتـت في كتـب 

 الكلامية وفروعها في كتـب البلاغـة, وبيـان أهل السنة, وكعرضه للأصول
تأثير المعتقد في التصنيف, ومـا يـستتبعه مـن آثـار في الـساحات العلميـة, في 

َثم ختم البحث بنتائج جمعت ما طال من أطرافـه, وقـصرت , مسائل أخرى
ما انتشر من أعطافه, ولذا فـإني راغـب إلى القـارئ الكـريم أن تكـون قـراءة 

ءة مـا قبلهـا, ولـه منـي الثنـاء المـستطاب, ومـن االله الأجـر النتائج تاليـة لقـرا
 . والثواب
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 :البلاغة من علوم أهل السنة
إن البلاغة علم جليل القدر, عظيم الفوائد; إذ به تعرف أسرار العربية, 
ِّوتبرز دقائقها, ومن أجـل مقاصـد هـذا العلـم أنـه يمـيط اللثـام عـن وجـوه 

اســن الــنظم التــي جــاء عليهــا هــذا الإعجــاز البلاغــي في القــرآن, ويجــلي مح
ومن غايات هذا . إن شرف العلم بشرف المعلوم: الكتاب العظيم, وقد قيل

m l العلم عنايته بصنعة البيان, الذي به تميز الإنسان عن سائر الحيوان, 

 q p o n ml ]ويعين هذا العلم عـلى التفريـق بـين الجيـد ]الرحمن ,
الأدبية, ولولا البلاغة ما عرف كيـف والرديء من القول, ويغذي الملكات 

 . تباين البلغاء في كلامهم, والشعراء في قصيدهم
في ديباجـة المثـل الـسائر أن ) هــ٦٣٧ت (وذكر ضياء الدين ابـن الأثـير 

علــم البيــان لتــأليف الــنظم والنثــر بمنزلــة أصــول الفقــه للأحكــام وأدلــة "
َ علم البلاغة ـ  وبناء الشعر  يشبه   علم البيان ـ أيرحمه االله, فهو )١("الأحكام

والنثر على هـذا العلـم, يـشبهه بعلـم أصـول الفقـه, مـن حيـث كونـه أصـلا 
للفقه, ووجه الشبه أن الـشاعر والنـاثر يراعـي في شـعره ونثـره قواعـد علـم 
البلاغة من وجوهه المختلفة, وبقدر تضمن الشعر أو النثر لمقتضيات قواعد 

كما أن أحكـام جزئيـات المـسائل في الفقـه علم البلاغة يكون سموه وتأثيره, 

                                                 
  ).١/٣٣(لمثل السائر ا) ١(
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مبنيــة عــلى قواعــد أصــول الفقــه, فبقــدر جريــان هــذه الأحكــام عــلى تلــك 
الأصول تكون صحتها وسلامتها من التناقض والفساد, وتكون دليلا عـلى 
جودة فقه العالم المتصدي لتقرير الأحكام الشرعية, فظهر بذلك صحة هـذا 

 .التشبيه وحسنهُ من ابن الأثير
ًوتبعا للمقاصـد والغايـات المـذكورة في ثمـرات علـم البلاغـة تعـددت 

إنه نـشأ عـلى أيـدي علـماء الإعجـاز : ٌالأقوال في نشأة  هذا العلم, فقال كثير
والتفسير, وذهـب آخـرون إلى أنـه نـشأ عنـد النقـاد, وأصـحاب الدراسـات 

وائـف , والتحقيق أنه لا تختص به طائفة مـن ط الشعرية, والموازنات الأدبية
 . )١(العلماء, بل هو نتاج مشترك

إن هذا العلـم اكتـشف اكتـشافا, : ăوأيا ما كان; فإن الذي ينبغي أن يقال
ــرهم  ــن نث ــتنبط النحــو م ــما اس ــصيح, ك ــربي الف ــلام الع ــن الك ــتنبط م واس

) هــ٦٨٤ت (والعروض من نظمهم, كما نبه عـلى ذلـك حـازم القرطـاجني 
رت من سلائق كانـت قائمـة فيهـا عـلى تقاط", فهذه العلوم العربية )٢(وغيره

غاية الإحكام, ثم استخرجها أهل النظر من هذه السلائق على شكل قواعد 
 .)٣("وقوانين, وهذا شيء يجب اعتباره في تاريخ هذه العلوم

                                                 
 ).١١٦(, الموجز في تاريخ البلاغة )٦(, موجز البلاغة )١٠(تاريخ علوم البلاغة للمراغي : ينظر) ١(
 ).٨٥(, مراجعات في أصول الدرس البلاغي )٢٦(منهاج البلغاء : ينظر) ٢(
 ).٢٠(الإعجاز البلاغي ) ٣(
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ــشاطبي  ــو إســحاق ال ــرى أب ت (ٌوجماعــة أن ســيبويه ) هـــ٧٩٠ت (وي
م في النحـو فإنـه هو مستنبط علم البلاغة ومؤسسه, فإنه وإن تكلـ) هـ ١٨٠

نبــه في كتابــه عــلى مقاصــد العــرب وأنحــاء تــصرفاتها في معانيهــا وألفاظهــا, 
ــان أن الفاعــل  َوكــشف أسرار التراكيــب, وبــين عللهــا, ولم يقتــصر عــلى بي
مرفوع, وأن المفعول منصوب, ونحو ذلك, بل عرض فيـه لأصـول اللغـة, 

 بعامـة, وعـرض وأنماط التعبـير في كـلام العـرب, واسـتنبط قواعـد العربيـة
 عـلى مـسائل "الكتـاب"قوانينها المطردة في دراسات متكاملة, فقـد اشـتمل 

َّمــن أمــات علمــي المعــاني والبيــان, كالتقــديم والتــأخير, والحــذف الــذكر,  ُ
والتعريــف والتنكــير, والوصــل والفــصل, والإســناد, وفــصاحة الكــلام, 

لحـروف, ومعاني الحروف, ومعاني الاستفهام, وحـروف النـداء, وجـرس ا
  .   )١(وغيرها

فمعاني النحو عند سيبويه لا تقف عند حدود الإعراب كـما يظـن, وقـد 
معاني النحو منقـسمة ": ذلك بقوله) هـ٣٦٨ت (أوضح أبو سعيد السيرافي 

                                                 
أثر النحاة في , )٤٣(م البلاغة والتعريف ورجالها تاريخ علو: وأيضا, )٥/٥٤(الموافقات : ينظر) ١(

, عـالم اللغـة عبـد القـاهر )٧(البلاغـة العربيـة بـين التقليـد والتجديـد , )١٣٠(البحث البلاغـي 
, وثم دراسـات عـن جهـود سـيبويه البلاغيـة, )٦٠(, المختصر في تاريخ البلاغة )٥٥(الجرجاني 

ا في البحث البلاغي للـدكتور أحمـد محمـد سـعد, الأصول البلاغية في كتاب سيبويه وأثره: منها
 .مطبوع
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بين حركات اللفظ وسكناته, وبين وضع الحروف في مواضعها المقتضية لها, 
الـصواب في ذلـك, وتجنـب وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير, وتوخي 

 .  )١("الخطأ
     ولذلك فقد كان اهتمام سيبويه بالبلاغة داخلا في صميم عنايته بلغـة 
العــرب, فكــلا العلمــين النحــو والبلاغــة مهمتــه النظــر في صــياغة الجملــة, 
ــردة صــحيحة,  ــدان أخــذ المف ــا, فهــما يفي ــتلاف الــصوغ فيه ودلالات اخ

 .لفهم, ودفع الخطأووضعها في مكانها اللائق لتيسير ا
ِّ    وبذلك يكون علـم البلاغـة مكمـلا لمـا تركـه علـم النحـو مـن تعلـيم 
أصول اللسان العربي, ومعرفة مناهج الفصحاء في التعبير, وإيصال المعاني, 
وكيفية اختيار المفردة, وملاءمتها لما قبلها وما بعدها, وسبيل الإسناد, فهـو 

 البليغ, حفظا لحيـاة اللغـة; لأن حيـاة علم يقوم على تعليم الأسلوب العربي
اللغة بحياة مفرداتها, وببقاء الأساليب الصحيحة فيها, وقد أشار السكاكي 

وأوردت ": إلى قوة الآصرة بين علمي النحـو والبلاغـة بقولـه) هـ٦٢٦ت (
ُ; لأنهما ـ كما يقول شـارحه )٢("ُعلم النحو بتمامه, وتمامه بعلمي المعاني والبيان

                                                 
 وينظـر . وهذا النص انفرد بنقلـه التوحيـدي عـن شـيخه الـسيرافي,)١/١٢١(الإمتاع والمؤانسة ) ١(

 ). ١٣٢( البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري تعليق الشيخ أبي موسى عليه في كتابه
 ). ٣٧(مفتاح العلوم ) ٢(
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, ولكونهما )١(ُّـ يجريان منه مجرى اللب في القشر)  هـ٨١٦ت (رجاني الشريف الج
َالمرجع في معرفة دقائق الكلام ومزاياه, والمرقاة المنصوبة إلى ذروة الإعجاز َ)٢( . 

وكتاب سيبويه خزانة غنية, وقد استوعب علوم اللغة المختلفة بـصفتها 
اب عـلى أصـول علـم نظاما فكريا متكاملا, ولغة إعجاز; ولذا اشتمل الكتـ

الصرف, وعلم التجويد وعلم الأصوات وعلم البلاغة, بله النحو, بل قال 
أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناس في الفقـه مـن كتـاب "): هـ٢٢٥ت (الجرمي 
إن الجرمــي كــان صــاحب ": معلقــا) هـــ٢٨٥ت (, وقــال المــبرد )٣("ســيبويه

ْحديث, فلـما علـم كتـاب سـيبويه تفقـه في الحـديث; إذ  كـان كتـاب سـيبويه َّ
َّيتعلم منه النظر والتفتيش  :, وثمة أمران ينبغي أن ينوه بهما)٤("ُ

تــصور ســيبويه لنظــام الجملــة العربيــة, وذلــك بــما أتــيح لــه مــن : الأول
, )٥(الإحاطة بلغات العرب, ومعرفته الدقيقـة بالعـالي والنـازل مـن كلامهـم

 ,  )٦(ومشافهته للفصحاء الخلص,  وفهم مقاصدهم
                                                 

ُالمعاني والبيـان همـا مـن صـميم علـم النحـو; فـإنهما لـه كاللـب, وأحكـام البنـاء أن علمي : معناه) ١( ِّ
 . والإعراب لمفردات الألفاظ كالقشر, فالنحو ـ إذن ـ له قشر ولباب

 ).٤٤(, الحماسة للشنقيطي )٢(المصباح شرح المفتاح : ينظر) ٢(
ُّرواه عنه مسندا الزبيدي في طبقات النحويين واللغويين ) ٣( ُّ)٧٥.( 
 .السابق: ينظر) ٤(
 ) ٦٤(أبنية كتاب سيبويه : ينظر )٥(
 ).٤١(فهارس كتاب سيبويه , )٤٦٢(مغني اللبيب : ينظر) ٦(
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 من دقائق الاستنباط من كـلام العـرب, "الكتاب"ما تضمنه :   الثاني   
وحسن العرض, والحديث عن النظام التركيبي للكلام العربي, والعلاقـات 

حكيم لـسان ": بين الجمل; وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن سيبويه
ــه)١("العــرب ــه حكمــة لــسان ": , وقــال عــن كتاب ــه, وفي لــيس في العــالم مثل

 .)٢("ربالع
وإذا ثبت أن كتاب سيبويه قد ضم بين دفتيه أصـول علـم البلاغـة, كـما 
رآه الشاطبي وغيره; سقط ما يذكر من أن المعتزلة والمتكلمين هـم مكتـشفو 
البلاغة, والواضعون لأسسها, بدعوى أنهم محتاجون إلى البلاغة في الدعوة 

, وهـو )٣( واحـدإلى مذاهبهم, وإقامة الحجج على  صحتها, كما صرح به غـير
غير صحيح, وفيه مصادرة لجهود أهل السنة, وممـا يـدحض هـذا الـزعم أن 
من المقطوع به أن كتاب سيبويه هو أول مصنف في العربية يصل إلينـا, وقـد 

, كـما أخـذ علومـه عـن )٤("كان سنيا على مذهب الـسنة"وصفوا سيبويه بأنه 
ــن أحمــد ــل ب ــسنة; كالخلي ــل ال ــن أه ــار م ــماء كب ـــ١٧٠ت(عل ــونس            )ه , وي

                                                 
 ).١٢/٤٦٠(مجموع الفتاوى ) ١(
 ).٩/٤٦(السابق ) ٢(
, المـدخل إلى )٢/٤٣٨(, النقـد الأدبي لأحمـد أمـين )٧(البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيهـا : ينظر) ٣(

 ).١٠١(بلاغة العربية دراسة ال
 .ِّعن العباس بن الفرج الرياشي) ٦٨(روى ذلك الزبيدي بسنده في طبقات النحويين واللغويين ) ٤(
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, وكـان ذلـك قبـل أن )١()هــ١٥٤ت (, وأبي عمرو بـن العـلاء )هـ١٨٢ت (
يكون للاعتزال شـوكة, وقبـل أن يكونـوا عـصابة ذات شـأن, اللهـم إلا مـا 

, وكــان صــاحب )٢()هـــ١٣١ت (يــذكر عــن واصــل بــن عطــاء أول المعتزلــة 
 .  ٍّمناظرات, ولم تكن له فضيلة في تأسيس أي من العلوم

 صالة البلاغةأ
وهو الذي بسط القـول في ) هـ٤٧١ت (لقد انتفع عبد القاهر الجرجاني 

َّوفـتح أزهـاره مـن "علم البلاغة بقلمه الماتع, ورفع قواعده, وأحكم بناءه, 
, انتفع بـما كتبـه سـيبويه )٣("َّأكمامها, وفتق أزراره بعد استغلاقها واستبهامها

, وله فيـه مؤلفـات, )٤("آية في النحو" أيما انتفاع, وكان عبد القاهر قبل ذلك
النحو وأحكامه فيما بـين الكلـم, وقد أقام نظريته في النظم على توخي معاني 

 . )٥(وإلى هذا التوخي ترجع الفضيلة والمزية في كل كلام; كما يرى

                                                 
إن أهل البصرة أهل العربية منهم أصحاب الأهواء إلا أربعة; فإنهم كـانوا ": قال إبراهيم الحربي) ١(

رواه . " بـن حبيـب, والأصـمعيأبو عمرو بن العلاء, والخليل بن أحمد, ويـونس: أصحاب سنة
 ).١٠/٤١٨(عنه بسنده الخطيب في تاريخ بغداد 

 ).٢/٥٨٤(بيان تلبيس الجهمية : ينظر) ٢(
 ).١/٤(كما يقول العلوي في الطراز ) ٣(
 ).١٨/٤٣٣(سير أعلام النبلاء ) ٤(
 ).٨٧, ٨٤(دلائل الإعجاز : ينظر) ٥(



 

  ١٥٤٥  

كــما أفــاد عبــد القــاهر ممــا كتبــه الــسابقون مــن الأدبــاء والنقــاد العــرب 
ــات ودارسي ا ــيرون إلى أن وأصــحاب الموازن ــذهب كث ــشعر وغــيرهم, وي ل

 . عصر البلاغة الزاهر هو ما كانت عليه البلاغة أيام عبد القاهر, رحمه االله
ثـم خلـف عبـد القـاهر رجـال كـان لهـم أثـر في هـذا العلـم, مـن أهمهـم 

صاحب مفتاح العلوم, وهو أول من قـسم البلاغـة ) هـ٦٢٦ت (السكاكي 
ٍإلى ثلاثة فنون; معان وبيان وبـدي ع, أو محـسنات كـما سـماها, بعـد أن كانـت ٍ

ٌتطلق من دون تمييز على البلاغة كلها, فهي معان مرة, وبيان أخرى, وبديع  ٌ ٍ
ثم لم تزل مـسائل العلـم تكمـل شـيئا فـشيئا إلى أن ": ثالثة, قال ابن خلدون

 .)١("ُمخض السكاكي زبدته, وهذب مسائله, ورتب أبوابه
فإنـه اختـصر قـسم ) هــ٧٣٩ت (ومن أولئك أيضا الخطيـب القزوينـي 

, ثـم وضـع "التلخـيص"البلاغة من مفتاح الـسكاكي في كتابـه الـذي سـماه 
كتابا آخر كالشرح له, جمع فيه خلاصة كلام المتقدمين, وترجمـه بالإيـضاح, 
وأجاد في ترتيبه وتهذيبه, وملأه بالشواهد, وأكثر فيه من التعليل والتحليل; 

 بعد الخطيـب حتـى يـوم النـاس هـذا تـدور ولهذا فإن جهود عامة البلاغيين
 .ًعلى كتابيه هذين, إقراء وشرحا وتعليقا

                                                 
, البلاغــة عنــد الــسكاكي )١١١(بلاغــة تــاريخ علــوم ال: , وينظــر)٥٥٢(مقدمــة ابــن خلــدون ) ١(

)٢٨١ .( 



 

 ١٥٤٦

وأحسب أن هؤلاء الرجال الثلاثـة عبـد القـاهر والـسكاكي والخطيـب 
هم أشـهر أعـلام البلاغة, وكل واحد منهم يتميز بمنحى خاص, له أثره في 

سـتنطق تاريخ هـذا العلـم; فعبـدالقاهر هـو الـذي جمـع أشـتات البلاغـة, وا
َّنصوصها, وجعلها فنا مستقلا, له قواعده وقياساته, والسكاكي هو من ميز 
َّالأبــواب, وحــد الحــدود, والخطيــب هــو الــذي صــاغ البلاغــة في صــورتها 
ــنقص, وجلــب مــن كتــب  ــوم, واســتدرك ال ــا الي الأخــيرة التــي هــي عليه

 . َّالسالفين فنونا وشواهد كمل بها ما تركه الشيخان قبله
ًوأيا ما  كان; فإن البلاغة كغيرهـا مـن العلـوم, مـرت بمراحـل وأطـوار ّ

ــترَات أو  ــشأتها حتــى اكتهالهــا, وقــد يتخلــل هــذه الأطــوار ف مختلفــة مــن ن
تراجعـات, عــلى مــا جـرت بــه ســنن العلــوم عـبر تاريخهــا; ولــذلك أســباب 
مختلفة, منها موت علماء الفن المحققين, وقلة   من يخلفهم, واعتماد مؤلفات 

ً عليها العلم, شرحا وإقراء لها في معاهد التعليم, إلى غـير ذلـك ضعيفة يدار
من أسباب; فذلك كله يحدث لعلم البلاغة ولغـيره مـن العلـوم, وهـو شيء 

 . َطبعي
لكن شيئا آخر أصاب علم البلاغة, ولم يصب غـيره مـن العلـوم, وهـو 
م الضيم الذي وقع عليها في أعصار مختلفة, وقد سجل العلماء من هذا الضي

       .أشياء في مصنفاتهم قديما وحديثا, وتركوا أشياء لم يدونوها



 

  ١٥٤٧  

من ضعف إقبال النـاس عـلى ) هـ٤٠٣ت (فمن ذلك ما ذكره الباقلاني 
: رحمـه االلههذا العلم, وقلة أنصاره, مع مـا لـه مـن المكانـة والـشرف, يقـول 

واعلم أن هذا علم شريف المحل, عظيم المكـان, قليـل الطـلاب, ضـعيف "
ٍحاب, ليست له عشيرة تحميـه, ولا أهـل عـصمة تفطـن لمـا فيـه, وهـو الأص ِْ ُ

 .     )١("أدق من السحر, وأهول من البحر, وأعجب من الشعر
أسـف عبـد القـاهر  مـن "دلائـل الإعجـاز"ومن ذلك ما تـراه في فاتحـة 

ــضيم; وذلــك بجهــل الجــاهلين, وتقــصير  ــاه مــن ال ــما لاق ــم البلاغــة ب لعل
إنك لن ترى على ذلك نوعا من العلم قد لقي مـن ": المقصرين; حيث يقول

ُالضيم ما لقيه, ومني من الحيف بما مني به, ودخل على الناس من الغلـط في  ُ
 .)٢("معناه ما دخل عليهم فيه

: ثم يحدد فهم أولئك الغالطين, وتصورهم لحقيقة علم البلاغة, فيقـول
بـالرأس والعـين, ترى كثيرا منهم لا يرى له معنى أكثـر ممـا يـرى للإشـارة "

ْوما يجده للخط والعقد  ."إنما هو خبر واستخبار وأمر ونهي: , يقول)٣(َ

                                                 
 ).١٨٤(إعجاز القرآن ) ١(
 ).٦(دلائل الإعجاز ) ٢(
ْالعقد) ٣(    .أفاده المحقق. هو التفاهم بينهم بالأصابع: َ



 

 ١٥٤٨

ويزيد على هذا في آخر الكلام شرحـا في غلـط مـن لم يفهـم حقيقـة هـذا 
في شرح حقيقة البيان ُثم يفيض بعد ذلك العلم, ويقصره على أمور شكلية, 

  .)١(, وكيف يبلغ الإنسان الغاية من ذلكوبيان شرفه
َومن غيرة الشيخ على علم البلاغة غـضبه عـلى الـذين لم يقـدروه قـدره,  
مع أن االله تعالى نعت كتابه بالبيـان والفـصاحة, وجعـل البلاغـة مـن وجـوه 
: إعجازه; لأجل ذلك يعود مرة أخرى بعد ثلاثمئة وستين صـفحة, فيقـول

ه مـن إنه ليس في الدنيا علم قـد عـرض للنـاس فيـ: وجملة الأمر أنه إن قيل"
فحش الغلـط, ومـن قبـيح التـورط; مـن الـذهاب مـع الظنـون الفاسـدة مـا 

وهـل . ُظننت أن لا يخشى على من يقولـه الكـذب: عرض لهم في هذا الشأن
m  O  N  M   L : عجب أعجب مـن قـوم عقـلاء يتلـون قـول االله تعـالى

  _  ^  ]  \     [  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R  Q  Pl 
يؤمنــون بــه, ويــدينون بــأن القــرآن معجــز, ثــم يــصدون , و]٨٨: الإسراء[

 −بأوجههم عن برهان الإعجاز ودليله, ويسلكون غير سبيله, ولقـد جنـوا 
 . )٢(" عظيما–لو دروا ذاك 

مـن الأسـف عـلى ) هــ٦٢٦ت (ومن ذلك أيضا ما صرح به الـسكاكي 
َعلم البلاغة  لذهاب حملته, وذبول زهرتـه; يقـول ـ بعـد أن بـسط شـيئا مـن  َ

                                                 
 ).٧,٦( دلائل الإعجاز : ينظر)١(
 ).٣٦٩(السابق ) ٢(



 

  ١٥٤٩  

ثم مع ما لهذا العلم من الشرف الظاهر, والفضل البـاهر, لا تـرى ": ثماره ـ 
ُعلما لقي من الضيم ما لقي, ولا مني من سوم الخسف بـما منـي, أيـن الـذي  ْ ُ

ُوبين له حدودا يرجع إليها?! ورتب له شواهد?! َّمهد له قواعد? َّوعين له ! َّ
َّرســوما يعــرج عليهــا?  وجمــع لــه حججــا !ووضــع لــه أصــولا وقــوانين?! ُ

َوشمر لضبط متفرقاته ذيله?! وبراهين? , واسـتنهض في استخلاصـها مـن !َّ
َالأيدي رجله وخيله? َ ِ ُعلـم تـراه أيـادي سـبا, فجـزء حوتـه الـدبور وجـزء ! َ ُ َّْ ٌ

 .)١("َّحوته الصبا
مـن أن ) هــ٦٩٨ت  (رحمـه االلهومـن ذلـك أيـضا مـا ذكـره ابـن النقيـب 

 علـم قـد عفـت آثـاره "هـو ذا يـصفه بأنـهٌّالبلاغة علـم مهجـور منـسي, فهـا 
َّوقلت أنصاره, وتقاعدت الهمم عن تحصيله, وضعفت العزائم عـن معرفـة 
فروعـه, فــضلا عــن أصـوله; فــما علــم مــن العلـوم الإســلامية رمــي بــالهجر 
والنسيان ما رمي بـه علـم البيـان, ولـو أدامـوا النظـر فيـه, والـتلمح لمعانيـه, 

ُّ خفايا تهش لها القلوب, ودقـائق تـسفر لهـم لاطلعوا من الكتاب العزيز على َ
 .      )٢("عن وجوه المطلوب

                                                 
 ).٥٣٢(مفتاح العلوم ) ١(
 ).١٥(مقدمة تفسير ابن النقيب ) ٢(



 

 ١٥٥٠

ــا  ــذبا وزورا بأنه  وفي مطــالع هــذا العــصر الحــديث اتهمــت البلاغــة ك
مقتبــسة مــن العقــل والفكــر اليونــاني; فمــع كــون هــذا العلــم عــربي النــشأة 
والجــذور إلا أن قومــا اســتكثروه عــلى العــرب وعــلى لغــة العــرب; فــسلبوا 

سلمين بــدعواهم تلــك فــضيلة تأســيس هــذا العلــم, فــادعوا أنــه يونــاني المــ
وغـيره, أخـذوه ) هــ ٢٩٦ت (الأصـل, وأن المسلمين الأوائل كـابن المعتـز 

عــن أرســطو, وتجــلى ذلــك الأخــذ ـ عــلى حــد زعمهــم ـ عنــد عبــد القــاهر 
الجرجاني أكثر من غيره, إذ اعتمـد في تأسـيس نظريـة الـنظم عـلى مـا سـطره 

كتابيه الخطابة والشعر, ثم طبـق مـا فـيهما عـلى آي القـرآن, وعـلى أرسطو في 
 !.التراث العربي بعامة

, وتابعه عـلى ذلـك طائفـة )١( وأول من قال بذلك من العرب طه حسين
َّ, وكثفوا جهودهم لتصحيح دعواهم, ولم يقيموا على ما ادعوه )٢(من تلاميذه

                                                 
, وهو في مقدمة الكتاب المنشور بعنـوان نقـد النثـر, وأول مـن )٣١(تمهيد في البيان العربي : رينظ) ١(

نبه على هذه الأولية الدكتور إبراهيم سلامة في مقدمة كتابه بلاغة أرسطو بـين العـرب واليونـان 
ٌ, وعجب أن طه حسين عاد بعد ذلك ليقول عن البلاغـة إنهـا )٤٩( َ  في كتابـه "!سـخف لفظـي"َ

 ).    ٣٣١(تقبل الثقافة في مصر مس
, )١٦٧,١٧٢,١٧٨(, البلاغـة تطـور وتـاريخ )٥٤(بلاغة أرسطو بـين العـرب واليونـان : ينظر) ٢(

وقد تأثر بهذا القول بعض الفضلاء كالشيخ الأزهري إبراهيم الجبالي في محـاضرة في نـشأة علـوم 
 ).٢٤(البلاغة وتطورها 



 

  ١٥٥١  

وعبـد القـاهر تمحـل برهانا, وكـل مـا رأينـاه عنـدهم مـن ربـط بـين أرسـطو 
 .)١(ظاهر

, وأنهـا قائمـة عـلى ظنـون )٢( وقد رد هذه الدعوى كثيرون, وبينوا زيفها
وأوهام, وعلى نتائج لمقدمات غير صـحيحة, وعـلى وجـود تـشابه في بعـض 
صور التشبيهات والاستعارات التي توجد في سائر اللغات, ويشبه بعـضها 

ــا الأمــم, بعــضا, وفي الأغــراض العامــة والمعــاني الكليــة  التــي تــشترك فيه
 . وتتوارد عليها خواطرهم جميعا

فالقول بأن بلاغة العرب نقل واحتذاء لبلاغـة اليونـان قـول باطـل مـن 
أصله, عار عن الصحة والدليل, ولم يقل به إلا من تعصب ضـد المـسلمين, 

مـن أبنـاء وضاق صدره بفضائلهم, من المستشرقين ومن سار عـلى خطـاهم 
 مذاهبهم, وقال بأقوالهم, وكـذا مـن أصـيبوا بـداء الانبهـار جلدتنا ممن تقلد

; فــالنحو العــربي عنــدهم مــصدره الــسريان, بــالغرب, وبكــل مــا هــو غــربي
والفقه الإسلامي مصدره الرومان, والبلاغة العربية مصدرها اليونان; فهي 

 .دعوى باطلة من أساسها
                                                 

 ).٣٠٥(ه ونقده عبد القاهر الجرجاني بلاغت: ينظر) ١(
, )١٦٦(, قضية اللفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة العربيـة )٨٢(البلاغة بين عهدين : ينظر) ٢(

, )١٧٣(, البلاغــة المفــترى عليهــا )٣٠٩(عبــد القــاهر الجرجــاني وجهــوده في البلاغــة العربيــة 
ث العلمي بجامعـة أم بحث في مجلة البح(, أصالة البلاغة العربية )٥٠(خطوات التفسير البياني 

, الأثـر الأرسـطي في )٢٣٩,٢٤٢ ,٣٠(تقريـب منهـاج البلغـاء ) ١٤٥العدد السادس,) (القرى
 ).٧٢٥(النقد العربي والبلاغة العربيين 



 

 ١٥٥٢

عربيـة هـو أن أول من تـرجم كتـب أرسـطو إلى ال: ومما يبطل هذا الزعم
, وقد ظهرت في هـذا التـاريخ أو قبلـه كتـب )هـ٢٩٨ت (إسحاق بن حنين 

مجاز القرآن لأبي : عربية أصيلة في البلاغة, وهي من أصول هذا العلم; منها
, )هـــ٢٧٦ت ( ,  وتأويــل مــشكل القــرآن لابــن قتيبــة )هـــ٢١٠ت(عبيــدة 

لبـديع , كما ظهر في ذلك العصر كتـاب ا)هـ٢٩٢ت (وقواعد الشعر لثعلب 
, وكـل مـا )١(إنه أول مصنف في البلاغة: الذي قيل) هـ ٢٩٦ت (لابن المعتز 

إن ": في كتـب هــؤلاء وغــيرهم مــن أســاليب هــو عــربي صــميم, فهــل يقــال
ـــه بعـــد, أو ترجمـــت لتوهـــا  ـــادوا مـــن أرســـطو ولم  تـــترجم كتب ِّهـــؤلاء أف

لـيس في كتابيـه ذكـر ) هــ٤٧١ت(وكذا عبد القاهر الجرجـاني ! ?"وساعتها
إنه اسـتقى ":  من الأعلام, فكيف يقالرحمه االلهرسطو, على كثرة ما ذكره لأ

وهل يتصور أن بلاغة أرسطو وقوانينه ! ?"علومه من كتابي الخطابة والشعر
 ! يمكن أن تنهض بأسرار بلاغة القرآن ودلائل إعجازه?

وأبطل من هذا الباطل قـول مـن زعـم أن عبـد القـاهر أخـذ نظريتـه في  
, فــإن الهنــود ليــسوا أهــل بيــان, وإنــما هــم أمــة حــساب )٢(نــودالــنظم عــن اله

 .   )٣(وتنجيم, وطب وخرط ونجر, وتصوير, كما يقول الجاحظ

                                                 
 ).١/١٩(, معجم البلاغة لبدوي طبانة )٣٣(أحاديث في تاريخ البلاغة : ينظر) ١(
 .)١٠٥(المدخل إلى دراسة البلاغة العربية : ينظر) ٢(
 ).١/٢١٢(رسائل الجاحظ : ينظر) ٣(



 

  ١٥٥٣  

  على أن في نقاد العرب وأدبائها من كان لا يعترف بأدب اليونان; فهذا 
ابن الأثير يقول ـ بعـد أن فاوضـه أحـد المتفلـسفين في شيء مـن شـعر يونـان 

فقاقع ليس لها طائـل, ولغـو لا يـستفيد بـه صـاحب الكـلام إنها : وخطبهم ـ
, كما يقرر أبو حيان ـ غير مرة ـ أن العرب لا تفهم كلام يونان, )١(العربي شيئا

  . )٢("وهذا كلام فلسفي لا تفهمه العرب": يقول
قد شعر بما أصاب البلاغة من ) ٣( وكان أحد شيوخ العلم من المعاصرين

, " البلاغــة المفــترى عليهــا":, فكتــب كتابــا ســماهالعـدوان في وقتنــا الحــاضر
وكان أكـبر مـا عـالج في كتابـه إبطـال الـزعم بعـدم أصـالة البلاغـة العربيـة, 

 :     استمع إليه يقول
أن نجـد مـن يجـرد عـلى هـذه : إن مما يتفطر له القلب, ويحـار لـه اللـب"

غـة البلاغة ولغتها سيوفهم, ويـصوب إليهـا سـهامهم, ومـا نظـن أن كالبلا
مستهدفا, رغم أن تراثنا كله مستهدف, ولكنها بصفة خاصـة كانـت هـدف 
الرماة, وإن تعجب فعجب أمر أولئك الذين يتباكون عليهـا, زاعمـين أنهـم 

                                                 
 ).٢/٥,٦(المثل السائر : ينظر) ١(
 ).٥/١٧٠, ٤/٢٦٧: (, وينظر)٥/٣٨٧(البحر المحيط ) ٢(
الـدكتور فـضل حـسن عبـاس مؤلـف البلاغـة فنونهـا وأفنانهـا, وأحـد علـماء هو الـشيخ الجليـل ) ٣(

نـاء إعـداد هـذا البحـث رحمـه هــ أي في أث٢٦/٣/١٤٣٢الشريعة, وقد وافته المنية في الأردن في 
 .االله, وأسكنه فسيح الجنان



 

 ١٥٥٤

أنهم جناة, وليسوا بناة, فكم من متظاهر بأنه مـن دعاتهـا, ! بُناتها, ويعلم االله
كانـت مـن أعـدائها ُوما هو في الحقيقة إلا مـن نعاتهـا, ولـو أن هـذه الـسهام 

ُفحسب لكان من السهل أن تتقى هذه السهام بأصالتها وقوتها, ولكن المؤلم 
أن هذه السهام من الأدعياء والدعاة كذلك, ونحن نسمع بين الحين والحين 
دعوات مشبوهة لطرحها وتناسيها; بحجة أنها شاخت وهرمت, وصـارت 

يش فيـه, هـذا فريـق, لا تواكب الحياة الأدبية, ولا تصلح للعـصر الـذي نعـ
وفريق آخر يتهمها في ولادتها ونـشأتها وأصـلها وأصـالتها, فتـارة يزعمـون 
أنها يونانيـة الأب والأم, واللحـم والـدم, وتـارة يـدعون أنهـا هنديـة الخـال 
والعم, وثالثـة يتقولـون عليهـا بأنهـا فارسـية الكيـف والكـم, وفريـق ثالـث 

 . )١("ل يعيشون على الوهميتهمها برجالها بأنهم لا يملكون الفهم, ب
ذلك ما أمكنني رصده مما وقع على علم البلاغة, من الافـتراء والجفـاء; 
وهو يتلخص إما في هجـر هـذا العلـم, والغفلـة عنـه, أو في نـسبة اسـتنباطه 
ووضعه إلى غير أهله الحقيقين, ولكن هناك شـيئا آخـر أصـاب هـذا العلـم, 

في الدولـة العباسـية, حتـى يـوم وظل ملازما له منـذ قـوي سـلطان المعتزلـة 
الناس هذا; ألا وهو استغلال هذا العلم لتحريف دلالات كتاب االله تعالى, 

وكم من حديث نبـوي صرف ! ِّ, فكم من آية قرآنية عطلتوسنة رسوله 
  !.  بدعوى أن ذلك مما يقتضيه علم البلاغة! عن ظاهره

                                                 
 ).١٧١(ة المفترى عليها البلاغ) ١(



 

  ١٥٥٥  

 الانحراف العقدي في التأليف البلاغي
َت في تـاريخ البلاغـة أن طائفـة مـن حملتـه والمـؤلفين فيـه إن من البـدهيا

كــانوا ينتــسبون إلى مــذاهب كلاميــة حادثــة في تــاريخ الإســلام, ناكبــة عــن 
مذهب السلف, فكان فيهم المعتـزلي, والأشـعري, والماتريـدي, والمرجئـي, 
ــد اجتهــد هــؤلاء في أن  ــصوفي, والرافــضي, والمتفلــسف, وغــيرهم, وق وال

ــسخروا البلاغــة لخ ــير مــن ي ــدخل في كتــب البلاغــة كث ــداتهم, ف ــة معتق دم
تأويلاتهم, واجتلبوا الآيـات والأحاديـث التـي يخـالف ظاهرهـا مـذاهبهم, 
َّوجعلوها أمثلة لما قعدوه, وحملوهـا عـلى معـان تخـالف ظاهرهـا, ترجـع إلى 

المعــاني والبيــان والبــديع, وكــذلك : مــصطلحاتهم في علــوم البلاغــة الثلاثــة
ــأولوا الآيــات و ــيهم, ومبطلــة لأقــوالهم, ت الأحاديــث التــي هــي حجــة عل

ساقوها ليصرفوها عن ظواهرها بالتأويلات البعيـدة والمجـازات المتعـسفة, 
, فخـالفوا بـذلك طريقـة الـصحابة والتـابعين لهـم )١(وهذه حقيقة التحريـف

ــة,  ــسنة والجماع ــل ال ــن أه ــورين م ــلى الغي ــتم ع ــه يح ــك كل ــسان, وذل بإح
أن ينهضوا بتنقية علم البلاغـة مـن آثـار المـذاهب المتخصصين في هذا العلم 

الكلاميــة, ويــصنفوا فيهــا عــلى مــا يوافــق معتقــد الــسلف الــصالح, ويــدفع 

                                                 
 ).١/١٢(درء تعارض العقل والنقل : نظري) ١(



 

 ١٥٥٦

ــة الأولى; ألا وهــي  ــا الكريم ــد البلاغــة إلى غايته دعــاوى المخــالفين, ويعي
 .  )١(البحث في إعجاز القرآن, والكشف عن خصائص لغة العرب

ăيـا كـان ـ مـن أن يتخـذ مطيـة لخدمـة نحلـة ُّوإنـه لا شيء أضر بـالعلم ـ أ
فاسدة, أو تنفيق عقيدة كاسدة, ولقد كان صنيع أولئك ـ أصحاب المذاهب 
الكلامية ـ سببا في إنكـار شـيخ الإسـلام للمجـاز, لأنـه أقـوى أسـلحتهم في 

, وكـان )٢( على المجاز لقب الطاغوترحمه االلهتأويلاتهم, كما أطلق ابن القيم 
ا في أن انصرف كثير من طلبة العلم مـن أهـل الـسنة عـن صنيعهم أيضا سبب
 .   دراسة علم البلاغة

الذي هـو ـ كـما قيـل ـ ) البلاغة(ولا ينقضي العجب من حال هذا العلم 
, والـذي أجمـع )٣(أهم علوم اللغة والأدب, وأدلها على سرائر اللـسان العـربي

;كيـف اسـتغل أسـوأ )٤(العلماء على أنه المدخل إلى فهم إعجاز القرآن العظـيم
اســتغلال حتــى آل أمــره إلى أن حــرف بــه كتــاب االله, وصــار وســيلة لنــشر 
المذاهب البدعية في العالم الإسلامي, فإن الناس محتاجون إلى مراجعة أسفار 

                                                 
لأستاذ الدكتور محمد بـن ل "المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة" :ولا بد من الإشادة هنا بكتاب) ١(

 . علي الصامل  جزاه االله خيرا
 ).٢/٦٩٠(مختصر الصواعق المرسلة : نظري) ٢(
 ).٢٨٥(التصوير البياني : نظري) ٣(
 ). ٥٧(مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني : ينظر) ٤(



 

  ١٥٥٧  

هـذا العلـم باعتبـاره أحـد أهـم علــوم الآلـة, التـي وضـعها أسـلافنا لتكــون 
 الـشريعة, فـإذا صـارت , ومقربـة لعلـوم)١(وسائل لفهم الـوحيين الـشريفين

 !.  ًعلوم الآلة حربا على الدين, وبلاء على عقائد المسلمين فتلك مصيبة
وإنا لنقطع يقينا ـ من حيث أصول الصناعة العلمية, والنظر الصحيح ـ 

ăبريء من هذا الباطل الـذي جـر إليـه جـرا, عـلى مـا ) البلاغة(أن هذا العلم  ََّ ُ
 . شاء االله تعالىسيأتي من التفصيل في إبطاله, إن 

ولو أن المؤلفين الـذين اسـتخدموا البلاغـة لنـصرة مـذاهبهم كـانوا مـن 
المغمورين لهان الخطب, ولكنهم من الأكابر في هذا العلم وغيره مـن علـوم 
الشريعة واللغة, ومؤلفاتهم عليها المعول, وإليها المرجع; كما كـانوا مقـدمين 

  .  في أبناء طائفتهم
, وقـد ذكـروا رحمـه االله) هــ٤٧١ت (اهر الجرجاني فمن أولئك عبد الق

ــان  ــه ك ــعري"أن ــة أبي الحــسن الأش ــلى  طريق ــتكلما ع ــان ", و)٢("م ــن أعي م
أول من "كما ذكروا أنه . )٤("متمكن في مذهبه الأشعري", وأنه )٣("الأشاعرة

َّمهد للأشاعرة نظرية في النظم والبيان, وأحـسن مـن طبـق أصـول المـذهب  َّ
                                                 

 ).١١٨(إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد : ينظر) ١(
 ).١/١٠٦ ( بغية الوعاة:, وينظر)١/٢٥٢(طبقات الشافعية لا بن قاضي شهبة ) ٢(
 ).١/٣٤٧(تنوير رير وال التح تفسير)٣(
 ).١٤٢(جعات في أصول الدرس البلاغي مرا) ٤(



 

 ١٥٥٨

سخر أبحاثـه البلاغيـة في نظريتـه ",وأنه ) ١("إعجاز القرآنالأشعري في باب 
 . )٢("في النظم لخدمة عقيدته الأشعرية

َومما ينبغي أن يلحظ هنا أن عبد القاهر يعد عند كثير المؤسـس الحقيقـي  ٍ
; فلا غرو أن يكون لـه تـأثيره الكبـير فـيمن أتـوا )٣(للبلاغة في طورها الأخير

 .بعده, ممن كانوا على عقيدته
نهاية الإيجاز في دراية "صاحب ) هـ٦٠٦ت (ومنهم فخر الدين الرازي 

, الذي لخص فيه كتابي عبد القاهر, وهو أشـعري كبـير, بـل كـان "الإعجاز
مـــن أئمـــة الأشـــاعرة الـــذين مزجـــوا المـــذهب الأشـــعري بالفلـــسفة "

, ولا يكاد يطلق لقب الإمـام عنـدهم إلا عليـه, وقـد اسـتعان )٤("والاعتزال
ــه هــذا, وفي بالبلاغــة ــه في كتاب ــير" في تأويلات ــسيره الكب أســاس ", وفي "تف
 .)٥(, وفي كثير من مصنفاته"التقديس

                                                 
 ).٩٥(مة في الأصول الفكرية للبلاغة وإعجاز القرآن مقد) ١(
 ).١٢١(نظرية عبد القاهر في النظم : , وينظر)٢٧,٢٨(النظم القرآني في الكشاف ) ٢(
, )٢٤٦(ة لعبد العزيز عتيـق , من تاريخ البلاغة العربي)١/٤( الطراز ,)٧٥( نهاية الإيجاز :ينظر) ٣(

 ).١٣(مقدمة أسرار البلاغة 
 ).تعليق) (١/٤(تعارض العقل والنقل درء ) ٤(
 ).٥٢(دخل إلى بلاغة أهل السنة الم) ٥(



 

  ١٥٥٩  

, وكان معتزليا "مفتاح العلوم"صاحب ) هـ٦٢٦ت (ومنهم السكاكي 
, وكان يستثمر البلاغـة في اعتزالياتـه, كتأويـل صـفات االله تعـالى, )١(مصرحا

 ., وغير ذلك)٢(وخلق أفعال العباد
ـــنهم ـــشيرازي وم ـــدين ال ـــاح "صـــاحب ) هــــ٧١٠ت ( قطـــب ال مفت

, ولـذا لقـب الـشيرازي )٤(, وهو من أجمع شروح المفتاح وأجودها)٣("المفتاح
, )٥(عند البلاغيين بالشارح العلامة, لا ينصرف هـذا اللقـب لـديهم إلى غـيره

, كـما كـان مـن كبـار الـصوفية )٦(وكان هذا الرجل أشعريا, وقد صرح بذلك
: ام, الآخذين بطريقة الفلاسفة, قال في ديباجة شرحه للمفتاحالمدعين للإله

ُإني قد ألقي إلي على سبيل الإنذار, من حضرة الملك الجبار, بلسان الإلهام, "
ــوم  ــا بــين الن ــة, وهــي م ِلا كــوهم مــن الأوهــام, حــال نــصب شــبكة الغيب َ ٍ ْ َ

نابـة إلى ما أورثني التجافي عـن دار الغـرور, والإ": , إلى أن قال"...واليقظة
                                                 

 ."التوحيد والعدل مذهبنا": , وفيه قال)٣٠٨(مفتاح العلوم : ينظر) ١(
, البلاغـة عنـد )٦(غة , موجز البلا)شروح التلخيص) (١/٢٦٩,٢٧٩(روس الأفراح ع: ينظر) ٢(

 .وما بهامشه من مراجع, وسيأتي تفصيل لذلك عما قليل) ٥٥(السكاكي 
هــ نزيـه الـسيد ١٣٩٧الآلة الكاتبة, رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر تقـدم بهـا سـنة مطبوع على ) ٣(

 . فراج
 ).٢/١٧٦٣(ون كشف الظن: ينظر) ٤(
 ).٣٠٨(, روضات الجنات )٢/٣٠٠(لع البدر الطا: ينظر) ٥(
 .  )١/٥٢٧( مفتاح المفتاح : ينظر)٦(



 

 ١٥٦٠

ٌّ, وانحيازه لعقيدته الأشعرية وتأييده لها في كتابه جلي ظـاهر, )١("دار السرور
ومن ذلـك تقريـره لقـولهم في الـصفات, ولمـذهبهم في مـسأله الإيـمان, وأنـه 

 . )٢(التصديق فحسب
ـــي  ـــب القزوين ـــنهم الخطي ــــ٧٣٩ت (وم ـــيص"صـــاحب ) ه  "التلخ

ــضاح"و ــدار الدراســة وال"الإي ــيهما م ــذين عل ــن إلى , الل ــذا الف ــيم في ه تعل
عصرنا, وإنك لترى أشعرية الرجل طافحة على كتابيه, وهذا ما حمـل باحثـا 

; لمعالجــة الأخطــاء العقديــة والبلاغيــة, )٣("إصــلاح الإيــضاح"عــلى تــأليف 
 .وغيرهما في الكتاب

الطـراز المتـضمن "صـاحب ) هـ٧٤٩ت (ومنهم يحيى بن حمزة العلوي 
مـن أحـسن "إنـه : , الذي قيل عنـه"الإعجازلأسرار البلاغة وعلوم حقائق 

مــن أوســع كتــب "إنــه : , وقــالوا)٤("مــا كتــب في البلاغــة بعــد عبــد القــاهر
, والعلوي شيعي زيـدي )٥("البلاغة, ومن أكثرها إفاضة في المسائل البلاغية

معتزلي, وقد طفق يقرر عقيدته في كتابـه; كإنكـار القـدر, وجحـد الـصفات 

                                                 
 ).٢٥/١٤٣(التحرير والتنوير : , وينظر)١/٣(فتاح المفتاح م) ١(
 ).١١٧٠, ٩٥٨/ ٢: (, وينظر أيضا)١/٥٢٧ (:ينظر) ٢(
 .هـ١٤٣٠ هو الدكتور عبد المحسن العسكر, وقد طبع الكتاب في دار زدني بالرياض عام )٣(
 .لمحمد رشيد رضا) ١٣(مقدمة أسرار البلاغة ) ٤(
 ).٤٧(ختصر في تاريخ البلاغة الم) ٥(



 

  ١٥٦١  

, ُ لا يرى في الآخرة, كما نـال مـن بعـض الـصحابة الإلهية, وادعاء أن االله
 .)١(إلى غير ذلك من بدعه

 "المطول"صاحب الشرحين ) هـ٧٩٢ت (ومنهم سعد الدين التفتازاني 
ــه معرفــة علــوم البلاغــة " عــلى التلخــيص, الــذي "المختــصر"و انتهــت إلي

 هذه والمعقول في المشرق, بل بسائر الأمصار, ولم يكن له فيها نظير في معرفة
ٌما تريدي صلب",  وهو مع ذلك )٢(, كما يصفه ابن حجر"العلوم , ومـن )٣("ٌّ

, وهـو فيلـسوف الماتريديـة, كـما أن )٤(الجماعة التي نصرت المذهب الماتريدي
, وقـرر أن )٦(, وله تأويلات في صفات االله تعالى)٥(الرازي فيلسوف الأشعرية

 ., كما هو مذهب أصحابه)٧(الإيمان هو التصديق

                                                 
 .للباحث عبد المحسن العسكر) ٣٥( مقدمة تحقيق الطراز ă ينظر ذلك مفصلا معزوا إلى مظانه في)١(
 ).٥/١٢٠(لدرر الكامنة ا) ٢(
ة منهج أهل السنة والجماع: , وينظر)١/٢٩٣(لماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات ا) ٣(

)١/١١.( 
 ).٤/٩٥(هر الإسلام ظ) ٤(
  ).١/٢٩٤(لماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات ا )٥(
 ). ٤٩٣,٦٣٧,٦٦٢( طول الم: ينظر) ٦(
 .)١٧٧(السابق : ينظر) ٧(



 

 ١٥٦٢

, )١(المشهور بالسيد السند) هـ٨١٦ت (منهم السيد الشريف الجرجاني و
, وكـان مـتكلما )٢(وهو صاحب الحاشية المشهورة على المطول, وشرح المفتاح

 .)٤(, وله في حاشيته تأويلات)٣(ماتريديا صوفيا
فهؤلاء طائفة من كبار علماء البلاغة الأوائل, وتلك عقائدهم, فهم ما بـين 

ريدي إلى معتزلي إلى مرجئي إلى صـوفي إلى شـيعي, ولا شـك أن أشعري إلى مات
ِّلهم تأثيرا بينا فيمن نجم بعدهم, ممن كتبـوا في هـذا العلـم وغـيرهم, ولا بـد أن 
يكون لهم تأثير في دارسي علم البلاغة, في نقـل عقائـدهم وتـأويلاتهم, عـلى أني 

وا على تلـك تركت بلاغيين آخرين عاصروهم, وآخرين جاؤوا بعدهم ممن كان
المذاهب, رغبة في الاختصار, ولكونهم دون أولئك في التأثير والاشتهار, ثم إن 

 . القصد هو التمثيل, لا الحصر والاستيعاب
وأحب أن أنقل من كلام أولئك جملا تكشف عـن مـدى استحـضارهم 
لعقائدهم حال التأليف, وتبين لك كيف يسخرون البلاغة لما يريـدون, مـن 

 .    في باب الأسماء والصفات وغيرهرد مذهب السلف

                                                 
 ).١٥٧(تاريخ علوم البلاغة للمراغي : ينظر) ١(
َّقـا, قدمـه الباحـث, ولـدي تحقي) هــ١٣٩٧(خذ هذا الشرح في رسـالة دكتـوراه في الأزهـر عـام أ) ٢(

 .نسخة منها, وأما حاشية المطول فمطبوعة مشهورة
 ).١/٢٩٧(لماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات ا) ٣(
 ).٦٣٩(حاشية المطول : ينظر) ٤(



 

  ١٥٦٣  

فمن ذلك ما قاله السكاكي في جملـة حديثـه عـن ثمـرات علمـي المعـاني 
ُلا علم في باب التفسير بعد علم الأصول, أقرأ مـنهما عـلى ": والبيان, ونصه

ُالمرء لمراد االله تعالى من كلامه, ولا أعون على تعـاطي تأويـل مـشتبهاته, ولا 
ـــائف  ـــع في درك لط ـــن وجـــه ُأنف ـــشف للقنـــاع ع ُنكتـــه وأسراره, ولا أك

يريــد بالمــشتبهات آيــات الــصفات وغيرهــا ممــا يخــالف عقائــد .  )١("إعجــازه
المعتزلـة, فـدلالتها عنـد المعتزلـة ـ وهـو مـنهم ـ  محتملـة, فهـي غـير محكمـة, 
فآيات الصفات ظاهرها عندهم هـو التـشبيه, أي تـشبيه الخـالق بـالمخلوق, 

َّ يكــون ظاهرهــا غــير مــراد, فتــؤول عــلى غــير وذلــك لا يجــوز, فوجــب أن َ ُ
,  وهذا مـا صـنعه الـسكاكي, حيـث حمـل )٢(الحقيقة, ومثل ذلك آيات القدر

´ m :  , وقوله سبحانه)٣( على المجاز]٢٢: الفجر[ m ¼ »l : قوله تعالى

 Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µl ]٤(, على المشاكلة]٦٤: المائدة(  ,
 على المـشاكلة والاسـتعارة التخييليـة  ]١٠:الفتح [m I H Gl  :وقوله تعالى

ــا ــه عــز وجــل)٥(مع ــدة [m wv u t s r q p o nl : , وقول ]    ١١٦: المائ

                                                 
 ).٥٣١( العلوم مفتاح: ينظر) ١(
 ).٣٨٢(السابق : ينظر) ٢(
 ).٥٠٢(السابق : ينظر) ٣(
 . )٥٣٤(السابق : ينظر) ٤(
 ).٤٩٨(السابق : ينظر) ٥(



 

 ١٥٦٤

                                     m : وقوله , ]٥: طه[ m| { z yl : , وقوله سبحانه)١(على المشاكلة 
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½        l] على]          ٦٧:الزمر 

   .)٣("وأكثر المتشابهات من هذا القبيل": , ثم قال)٢(التورية والإيهام
َّلقـد نفـى الـسكاكي ظـاهر هـذه الآيـات الكريمـة, وعطـل البـاري مــن 
صفاته تعالى التي دلت عليها هـذه الآيـات, وهـي صـفة المجـيء, واليـدين, 
والنفس, والاستواء على العرش, واليمـين, وطفـق يتخـبط في تخريجهـا عـلى 

َنون البلاغة المختلفة ـ كما ترى ـ لنفي حقائقها, وذلك كله موجـب مذهبـه ف
في صفات االله,  وهو التعطيـل, كـما ضـم إلى التعطيـل التحريـف, بـما جـرى 
عليه في الآيات, وبهذا يظهر فضل مذهب السلف الصالح,  ومن سار عـلى 

ــف ــل والتحري ــي التعطي ــن آفت ــه م ــريقتهم, ببراءت ــضا )٤(ط ــسكاكي أي , ولل
, وحبـوط العمـل )٥(عتزاليات أخرى في كتابه مفتاح العلوم; كالقول بالقدرا

 .  )٧(, والإيجاب والتحريم على االله)٦(بالكبيرة

                                                 
 ).  ٥٣٤(السابق : ينظر) ١(
 ).  ٥٣٧(السابق : ينظر )٢(
 ).١١٦٦(, ومفتاح المفتاح )٥٣٧( السابق :ينظر) ٣(
: وقد وقع للرازي مثلما وقع للسكاكي من التخبط إلا أنه أربى عليه بأن تناقض, حيث قـال مـرة) ٤(

, أي مـن الاسـتعارة, نهايـة "لتـشبيه مـن هـذا الجـنساعلم أن أكثر الآيات التي يتعلق بها أهل ا"
 .   أي من الإيهام"وأكثر المتشابهات من هذا الجنس"): ٢٩١( وقال في ,)٢٥٧(الإيجاز 

 ).٣٨٨(مفتاح العلوم : ينظر) ٥(
 ).٣٩٢(السابق : ينظر) ٦(
 ).٣٩١(السابق : ينظر) ٧(



 

  ١٥٦٥  

 حـين أشـاد "الطـراز"في  )هــ٧٤٩ت ( ومن ذلك أيضا ما قاله العلوي
ولو لم يكن لهذا العلم من الشرف إلا أن كل من عرف ": بعلم البلاغة, قال
 مـن − لا محالـة −على معانيـه وأحـرز دقائقـه, فإنـه يـسلم حقائقه, واستولى 

اقتحام ورط التشبيه, والتضمخ برذائله لكان هذا من أعظم المناقب, وأعلى 
المراتب, وأسنى الرغائب, مع ما حـاز مـن شريـف الخـصال, ورفيـع القـدر 

 .)١("والمنال
ن فالعلوي يريد بالتشبيه عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة, فالمعتزلـة يـسمو

أهــل الــسنة المــشبهة, وهــذا مــن الافــتراء علــيهم, كيــف وأكثــر أهــل الــسنة 
الله يــد كيــدي, وســمع : , وهــم الــذين يقــول قــائلهم)٢(!يكفــرون المــشبهة?

 .كسمعي, وما أشبه ذلك
وطريقة أهل السنة والجماعة, بل طريقة سلف الأمة وأئمتهـا أن االله عـز 

, من غير تحريـف ه وجل يوصف بما وصف به نفسه, وبما وصفه به رسول
ولا تعطيــل, ومــن غــير تكييــف ولا تمثيــل, فيثبتــون الله مــا أثبتــه لنفــسه مــن 
الصفات, وينفون عنه مماثلة المخلوقات, يثبتون له سبحانه صفات الكـمال, 
وينفــون عنــه ضروب الأمثــال, ينزهونــه عــن الــنقص والعيــب, والتعطيــل 

                                                 
 . بتحقيق عبد المحسن العسكر) ١/٢٦٤(الطراز ) ١(
 .)٢/١٠٩٣(العلو للذهبي , )١/٤٦(إبطال التأويلات : ينظر) ٢(



 

 ١٥٦٦

m R Q  :قولـه تعـالىوالتمثيل, إثبـات بـلا تمثيـل, وتنزيـه بـلا تعطيـل, ف

 Slــه ــة, وقول ــلى الممثل ــشورى[ m W V Ul  : رد ع ــلى ] ال رد ع
المعطلــة, والقاعــدة العامــة عنــد الــسلف أن نــصوص الــصفات تجــرى عــلى 

ُّتمـر بـلا كيـف: ظاهرها اللائـق بـاالله تعـالى, واشـتهر عـنهم قـولهم َ , وهـذه )١(ُ
 بعينـه, ولا القاعدة تجري على كل فرد من أفراد النصوص, ولم ينـصوا عليـه

: يمكن أن نخرج عنها نصا واحدا إلا بدليل عن السلف أنفسهم, ولـو قيـل
  .     )٢(إنه لا بد أن ينصوا على كل نص بعينه لم يكن لهذه القاعدة فائدة

عـــلى أن العلـــوي جعـــل آيـــات الـــصفات أولا مـــن قبيـــل الاســـتعارة 
عـوا في وطعن فيمن أجراهـا عـلى ظاهرهـا, وادعـى أن هـؤلاء وق التخييلية,

كـما أزرى بمـن تأولهـا ! أودية التهويس من اعتقاد التشبيه, وسماهم المـشبهة
ُوجعـل : , قلـت)٣(!َّتأويلات ركيكة, فخرجها على المجـاز, وسـماهم المنزهـة ْ َ

نصوص الصفات من الاستعارة التخييلية يقتضي أنهـا لا حقيقـة لظاهرهـا, 
مـه, بـل المـراد أن وليس لها تأويـل يخـالف ظاهرهـا, يـراد مـن المخاطـب فه

يتخيل السامع والمخاطب ما لا حقيقة له في الخـارج وفي نفـس الأمـر, وقـد 
 − التـي سـماها آيـات التـشبيه −سلك المؤلف بقوله هـذا في آيـات الـصفات 

                                                 
 ).٢/٣٧٧(الأسماء والصفات للبيهقي : ينظر) ١(
 ).١/١٨٥(موع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين مج: ينظر) ٢(
 .طبعة المقتطف) ٣/٨: (بتحقيق عبد المحسن العسكر, وينظر أيضا) ١/١٩٥(الطراز ) ٣(



 

  ١٥٦٧  

, لا مسلك أهل التأويل مـن المتكلمـين )١(َمسلك أهل التخييل من الفلاسفة
ــذا طعــن في مث ــة وغــيرهم, وله ــاة مــن المعتزل ــصفات ووصــمهم النف ــة ال بت

بالتشبيه, وطعن في إخوانه من النفاة الذين سماهم المنزهة, بتأويلهم لآيـات 
الصفات تأويلات ركيكة, وقد أصاب بعيبه لتأويلاتهم, ولكنهم مـع ذلـك 
خير منه; حيـث جعلـوا لآيـات الـصفات معـاني أرادهـا المـتكلم, وأراد مـن 

هم للنصوص ـ فهم خـير مـن المخاطبين فهمها, وهؤلاء ـ وإن ضلوا بتحريف
 .  الفلاسفة الملاحدة أهل التخييل

 هـو مـن "وقع في أودية التهـويس مـن اعتقـاد التـشبيه": وقول العلوي
الطعــن الجــائر في أهــل الــسنة والجماعــة, وهــو طعــن كثــير منتــشر في كــلام 
َالبلاغيين, وقد جرت به أسلات ألسنتهم, ولم يسلم منه حتى عبـد القـاهر,  َ

  ., عفا االله عنه)٢(دبه, ولطف تأتيهعلى حسن أ
 :توظيف البلاغة لخدمة المعتقد

وكما أفاد من البلاغة طائفة من علمائها لتوظيفها في خدمة عقائدهم فقد 
أفاد منها آخرون من أهل العلـوم الأخـرى كالتفـسير, واللغـة, والأصـول, 
ــشرها,  ــدهم ون وشراح الحــديث, وغــيرهم, واســتثمروها في تأصــيل عقائ

                                                 
درء لتعـارض العقـل والنقـل : , وينظر لمناقشتهم)٩٧,٩٨(سينا ضحوية لابن الأالرسالة : ينظر) ١(

)١/٨.( 
 ).٥٠,٣٥٨,٣٩١(أسرار البلاغة : نظري) ٢(



 

 ١٥٦٨

 لم يكونوا على منهج السلف في أسماء االله وصفاته, وفي مسائل الإيـمان حيث
, والجــاحظ     )هـــ٢١٥ت (والقــدر, وجــزم بعــض البــاحثين بــأن الأخفــش 

َّأول مـن افتـتح البـاب, فـأولا آيـات الـصفات "المعتزليين هما ) هـ٢٥٥ت (
بداعي المجاز, وتصرفا في ذلـك تـصرفا عجيبـا, فـرارا مـن إثبـات أي صـفة 

 .)١("لمولى عز وجلل
ِّومـــن هـــؤلاء الزمخـــشري المعتـــزلي اللغـــوي المفـــسر صـــاحب : قلـــت

كثيرا ما يـرغم ", فإن دأبه ـ كما يقول ابن عاشور ـ )هـ٥٣٨ت  ("الكشاف"
, وقـد )٢("معاني القرآن على مسايرة مذهبه, فتنزو عصبيته, وتنزوي عبقريتـه

لغرض الاعتزالي ويسير اعتمد فنون البلاغة في تأويلاته للنصوص بما يخدم ا
في ركابـــه, وقـــد صرح بـــذلك غـــير واحـــد, مـــنهم بهـــاء الـــدين الـــسبكي              

لا يزال يـستعمل القواعـد البيانيـة "الذي يذكر أن الزمخشري )  هـ٧٧٣ت (
َّما لم تغط عليه َ , وقال ابـن خلـدون بعـد )٤("للبدعة الاعتزالية, فيعدل عنها) ٣(ُ

لا أن مؤلفه من أهل الاعتـزال في العقائـد, فيـأتي إ... ": َّأن عرف بالكشاف
بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة ـ حيث تعرض له في آي القـرآن ـ مـن طـرق 

                                                 
 ).٧٩( في تقرير العقيدة مناهج اللغويين) ١(
 ).٣/١٥٨ (التحرير والتنوير) ٢(
 . ما لم تصعب عليه:كذا العبارة, ولعله يريد) ٣(
 ).١/٤٢٤: (يص, وينظر منه أيضا ضمن شروح التلخ)٢/٣١(عروس الأفراح ) ٤(



 

  ١٥٦٩  

 من جهـة علـوم الـصناعة اللغويـة, "الكشاف", وحين أثنى على )١("البلاغة
يؤيد عقائد أهـل البـدع "انفرد بهذا الفضل على جميع التفاسير, ذكر أنه وأنه 

ها من القرآن بوجوه البلاغة, ولأجل هذا يتحاماه كثير من أهـل عند اقتباس
 . )٢("السنة مع وفور بضاعته من البلاغة

ٌ وقد تعقب الزمخشري في اعتزالياته جماعة, وأشاروا إلى خفاء مقاصده,  َّ
الـذي ذكـر أن ) هــ ٦٨١ت (وتلطفه في الاحتيـال لـذلك, مـنهم ابـن المنـير 

بيب النمل, يكـاد الاطلاع عليـه أن يكـون أدق من د"الاعتزال في الكشاف 
استخرجت من الكشاف " :, وكان يقول) هـ ٨٢٤ت (, والبلقيني )٣("كشفا

 .)٤("اعتزالا بالمناقيش
في مدرسـة ) ٥(أن المجـاز قـد لعـب دورا هامـا"ويشير بعض الباحثين إلى 

ُّالاعتزال; إذ اعتمدت عليه كل تأويلاتهم في نفي الصفات, وخلق القـرآن, 

                                                 
  ).٤٤٠(قدمة ابن خلدون م) ١(
, )٢٨(, الـنظم القـرآني في الكـشاف )٦٧(التفسير ورجالـه : , وينظر)٥٥٣(قدمة ابن خلدون م) ٢(

, التراث )١٦٣(, تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية )٣٠٠(منهج الزمخشري في تفسير القرآن 
 ).٣٤٧(النقدي والبلاغي للمعتزلة 

 ).٢/٢٥٠) (بحاشية الكشاف(نتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال الا) ٣(
 ).٤/٢١٣(الإتقان ) ٤(
 .مهما: الصواب أن يقول) ٥(



 

 ١٥٧٠

, كـما يظهـر فيـه عنايـة "الكـشاف"وهـذا ظـاهر في : قلـت. )١("ما إلى ذلـكو
ًولا ترى بابا في ": قد أشاد  به, وقال عنهالمصنف أيضا بمصطلح التخييل; ف

َّعلم البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هـذا البـاب عـلى ولا أنفـع وأعـون ! َّ
ائر الكتــب  تأويــل المــشتبهات مــن كــلام االله تعــالى في القــرآن, وســتعــاطي

 .)٢("!السماوية, وكلام الأنبياء
 همـا البـابين اللـذين − المجـاز والتخييـل −ولقد كان هـذان الأسـلوبان 

ولج  منهما الزمخشري لإثبات عقيدته, وصرف الآيات عن ظاهرهـا تعـسفا 
َّمن غير برهان, وتأويلا من غير سلطان, ولـشد مـا أسرف في ذلـك, حيـث  َ َ

 لا على الحقيقة, كما جعل إضـافة فعـل الخلـق إلى حمل صفات االله على المجاز
َخلــق االله : ( أن قــولهم"أســاس البلاغــة"االله مــن قبيــل المجــاز, فــصرح في  َ

َّخلق الخراز الأديم(مجاز, و) الخلق َالخيـاط الثـوب(و) َ ليخـرج , )٣(!ٌحقيقـة) ُ
أفعال العباد عن قدرة االله ومشيئته, منزها االله بزعمـه عـن أن يخلـق المعـصية 

الشر, وهذا معنى نفي القـدر, الـذي يعـرف عنـد المعتزلـة بالعـدل, حيـث و
يزعمــون أن أفعــال العبــاد مخلوقــة لهــم, ولا مــدخل لغــير اختيــارهم فيهــا, 

                                                 
 ).١٦٨(ظاهرة التأويل ) ١(
 ).٤/٤٠٩(الكشاف ) ٢(
تـرجيح نقـد ابـن الـوزير لـه عـلى هـذا المثـال في كتابـه : , وينظـر)١/٢٤٨ (أساس البلاغة: ينظر) ٣(

 ).١٥١(على أساليب القرآن اليب القرآن أس



 

  ١٥٧١  

فليست أفعالهم مخلوقة الله تعالى, ولا واقعـة بمـشيئته سـبحانه, بـل بمحـض 
 .)١(مشيئة العباد وقدرتهم

 حيث أثبتوا في الكون خالقين مـع ٍّ وقد وقع المعتزلة في شر مما فروا منه;
عة أن أفعال العباد مخلوقة الله تعالى, وهـي االله, والذي عليه أهل السنة والجما

ًأفعال لهم حقيقة, واقعة بقدرتهم ومـشيئتهم حقيقـة, واالله خـالقهم وخـالق  ٌ ً
مشيئتهم وقدرتهم وأفعالهم, ولا مشيئة لهم إلا بعد مشيئته سبحانه, كما قال 

  ].االتكوير[ m À Ç Æ Å Ä Ã Â Ál  :تعالى
وكما استعان الزمخشري بفن التخييل في تأويـل الـصفات, فقـد اسـتعان بـه 
أيضا في تأويل طائفة من نصوص الغيب وأحوال المعاد والمعجـزات, والكـلام 

 ,]ق[  m Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê Él : الصادر من الجنة والنار; كقوله تعالى
 باب التخييل الذي يقصد بـه تـصوير وسؤال جهنم وجوابها من": فقد قال

قـد تقـدم إنكـاري ": , وقد تعقبه ابـن المنـير قـائلا)٢("المعنى في القلب وتثبيته
, إلى أن "َعليه إطلاق التخييل في غـير مـا موضـع, والنكـير ههنـا أشـد عليـه

ُّإننا مخاطبون باجتناب الألفاظ الموهمة في حـق جـلال االله تعـالى, وأي ": قال
ألا ترى كيف اسـتعمله االله فـيما أخـبر أنـه ! من إيهام لفظ التخييلُّإيهام أشد 

                                                 
 ).١/٢٩٨(, مقالات الإسلاميين )٣٠٥( الأصول الخمسة شرح: ينظر) ١(
 ).٤/٩(الكشاف ) ٢(



 

 ١٥٧٢

ــــه  m Y X W V U T S R Q PO N Ml : ســــحر وباطــــل في قول
  .     )١("ُفلا يشك في وجوب اجتنابه! ?]طه[

 وممن استنجد بفنون البلاغة مـن اللغـويين في تقريـر عقيدتـه, وتأويـل  
ــا في )ـهــ٣٩٢ت (ابــن جنــي  النحــوي المعتــزلي : النــصوص ; فإنــه عقــد باب

ٌبــاب فــيما يؤمنــه علــم العربيــة, مــن الاعتقــادات ":  قــال فيــه"الخــصائص"
, وساق فيه جملـة مـن الآيـات الدالـة عـلى بعـض الـصفات الإلهيـة; "الدينية

َكــصفة اليمــين, واليــدين, والوجــه, والعينــين, وصرفهــا عــن حقائقهــا إلى  َ
م أهـل الـسنة والجماعـة, المجاز, بعد أن تهكم بمن يثبت هذه الصفات, وهـ
, ومـذهب ابـن جنـي في )٢(ورماهم بالتشبيه, وبأنهم ضعفاء الفهم في العربية

َالمجــاز مفــرط جــدا, عقــد في  ٌبــاب في أن ": ً بابــا, ترجمــه بقولــه"خصائــصه"َ
أن أكثر اللغة  ـ مع تأمله ـ مجاز ": , وصرح فيه"المجاز إذا كثر, لحق بالحقيقة

ــة ــسفة)٣("!لا حقيق ــه فل ــذا , ول ــا عــلى ه ــاظ وتخريجه ــل الألف ــاردة في تحلي  ب
ِّ  في الــرد عليــه في كتابــه رحمــه االلهِّالطريــق, وقــد أطــال العلامــة ابــن القــيم  

; ولا شك أن لهذا الرأي صلة بمذهبه الاعتزالي القدري, كـما )٤("الصواعق"
 .  تقدم بيانه عند الحديث عن الزمخشري
                                                 

 .)٤/٩,١٠(الانتصاف ) ١(
 ).٣/٢٤٥ (الخصائص: ينظر) ٢(
 )٢/٤٤٧(السابق ) ٣(
 ).٢/٨٠٥(اعق ذكر منها خمسة وعشرين وجها الشيخ محمد بن نصر الموصلي في مختصر الصو)  ٤(



 

  ١٥٧٣  

الآيـات : ب أهـل الاعتـزالومما تأوله ابـن جنـي عـلى المجـاز عـلى مـذه
الدالة على عموم خلق االله تعالى لأفعال العباد, وكذلك الآيـات الدالـة عـلى 

إنه يعلم بنفسه لا بعلـم قـائم : قيام علمه بذاته سبحانه; فإن المعتزلة يقولون
خلق االله الـسماء : وكذلك أفعال القديم سبحانه; نحو": , قال ابن جني )١(به

 لم يكن منه بذلك خلـق − عز اسمه −; ألا ترى  أنه والأرض, وما كان مثله
أفعالنا, ولو كان حقيقة لا مجازا, لكان خالقا للكفر والعدوان وغيرهما مـن 

مجاز أيضا; لأنه ليست الحال : علم االله قيام زيد: وكذلك! أفعالنا عز وعلا?
التي علم عليها قيام زيد هـي الحـال التـي علـم عليهـا قعـود عمـرو, ولـسنا 

 نعلم أنـه ليـست − مع ذلك −ت له سبحانه علما; لأنه عالم بنفسه, إلا أنا نثب
, ) ٢("حـال علمــه بقيــام زيـد هــي حــال علمــه بجلـوس عمــرو, ونحــو ذلــك

m i : وأما قول االله عز وجل": ويقول أيضا في تأويل صفة كلام االله تعالى

 l k jl] فلــيس مــن بــاب المجــاز في الكــلام, بــل هــو ]النــساء , 
خلـق االله لموسـى كلامـا في الـشجرة, فكلـم بـه ": ) ٣(قال أبـو الحـسنحقيقة, 

, فأمـا أن يحدثـه في شـجرة أو فـم أو "!موسى, وإذا أحدثـه, كـان مـتكلما بـه
غيرهمــا, فهــو شيء آخــر, لكــن الكــلام واقــع; ألا تــرى أن المــتكلم منــا إنــما 

                                                 
 ).٣٤٧(فضل الاعتزال : ينظر) ١(
 ). ٢/٤٤٩(الخصائص ) ٢(
 ).٤٦٧( في تقرير العقيدة مناهج اللغويين: ينظر.  معتزلي أيضا الأخفش, وهوهو) ٣(



 

 ١٥٧٤

وإن يستحق هذه الصفة بكونه متكلما لا غـير, لا لأنـه أحدثـه في آلـة نطقـه, 
 −وهـو ": , إلى أن يقـول"...كان لا يكون متكلما حتى يحرك به آلات نطقه 

 مؤكد بالمصدر; فهذا توكيد المجاز كما ترى, وكذلك أيضا يكون −مع ذلك 
من هذا الوجه مجازا على مـا , ]النساء [m  l k j il قوله سبحانه

 .)١(مضى
وص القـرآن  وما وقع فيه كثير من المفسرين واللغويين من تحريـف نـص

وقع فيه كثير من شراح الحديث النبوي, فـإنهم يجعلـون أحاديـث الـصفات 
من قبيل المتشابه, ولا يزالون بها يقلبونها على الوجوه المجازية المختلفة حتى 
يفرغوها من دلالاتها الحقيقية, وربما وضعوا قواعد في ذلك لمن بعدهم, كما 

ن مـن الأشـاعرة, فإنـه لمـا ذكـر وكـا) هـ٦٠٦ت (فعل مجد الدين ابن الأثير 
وكل ما جاء في ": , وصرفه عن ظاهره, قال)٢ ())وكلتا يديه يمين((: حديث

القرآن والحديث من إضافة اليـد والأيـدي واليمـين وغـير ذلـك مـن أسـماء 
الجوارح إلى االله تعالى, فإنما هو على سبيل المجاز والاستعارة; واالله منزه عـن 

 .)٣("التشبيه والتجسيم
                                                 

 ).٢/٤٥٦(صائص الخ) ١(
إن المقسطين عنـد االله عـلى منـابر : ((عن ابن عمر رضي االله عنهما, ولفظه)١٨٢٧(مسلم أخرجه ) ٢(

 )).ر عن يمين الرحمن عز وجل, وكلتا يديه يمينمن نو
 ).٥/٣٠١(غريب الحديث والأثر النهاية في ) ٣(



 

  ١٥٧٥  

فإنـه قـال ـ في ) هــ٧٦١ت (الحـافظ العلائـي: وممن سلك هـذا الـسبيل 
 واتـــق دعــوة المظلــوم فإنــه لــيس بينهــا وبــين االله ((:شرح حــديث معــاذ 

ــ) ١ ())حـجـــاب ويتخــرج كثــير مــن أحاديــث الــصفات عــلى الاســتعارة ": ـ
وبالحمل على هذه الاستعارة التخييليـة يحـصل الـتخلص مـن , ...التخييلية
 . )٢("جسيممهاوي الت

 فهذا كلام نفاة الصفات من البلاغيين وغـيرهم; وهـو صريـح في أنهـم 
ســخروا البلاغــة لخدمــة نحلهــم, وجعلوهــا مطيــة يرتحلونهــا إلى تقريــر 
عقائدهم; فتراهم يوجهون كـل نـص مـن الكتـاب والـسنة يـرد علـيهم, أو 

 .يخالف مذاهبهم, إلى ما يريدون عن طريق البلاغة
 :سماء والصفات الحسنىادعاء المجاز في الأ

إن الملاحظ أن أكثر الأجناس البلاغية التي اعتمدها النفـاة ـ كـما رأينـاه 
في كلامهم ـ هو المجاز بأنواعه المختلفة; من المجاز العقلي, والمجاز المرسـل, 

, وكـذلك مـا يتطـرق إليـه المجـاز, بـأن كـان )الاسـتعارة(والمجاز التشبيهي 
, وكذا ما كان فيه رائحة المجاز, )٤(, والمشاكلة)٣(يةمجازا في أحد شقيه; كالتور

                                                 
 ).٢٩(ومسلم ) ١٤٢٥(رواه البخاري ) ١(
 .)١٣/٤٤٠(فتح الباري ) ٢(
 ).٣٦(من المعاني والألفاظ البديع : ينظر) ٣(
 ).٥٨(يان أسرار الب: ينظر) ٤(



 

 ١٥٧٦

, وما سلكوا طريق المجاز إلا فـرارا )١(لم يكن حقيقة خالصة كالكناية: أو قل
مــن إثبــات حقــائق النــصوص, فــإذا قــالوا عــن الآيــة القرآنيــة, أوالحــديث 

أنه لا حقيقـة لـه, ولـيس عـلى ظـاهره المتبـادر, : , فالمعنى"إنه مجاز": النبوي
جعلــه المعتزلــة ] الفجــر [m ¼ »l : لكــن لــه معنــى آخــر; فقولــه تعــالىو

; )٢(المعنــى وجــاء أمــر ربــك: والأشــاعرة مــن بــاب المجــاز بالحــذف, وقــالوا
, )٣(وهكــذا هــو في كتــب البلاغيــين ممــن يحملــون هــذا الفكــر, وهــذا المعتقــد

 وذلك تأويل يخرج الآيـة عـن المعنـى الـذي أراده االله تعـالى, وهـو أنـه يجـيء
  .  سبحانه يوم القيامة للفصل بين عباده مجيئا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته

ــام الأفعــال  ــا يمارســه مــن ينفــي قي ــل المجــازي نمــوذج لم وهــذا التأوي
الاختيارية بالرب جل وعلا, وينكر صفاته, ويلحد في أسمائه تعالى, فتراهم 

m H G : , وقوله سـبحانه]طه [m | { z yl : يقولون في قوله تعالى

 J Il ]وقوله تعالى]١٠: الفتح , : m ¶µ  ́³ ² ± ° ¯ ® ¬l 
وقوله عز  ,]الرحمن [m y x w v u tl : , وقوله تعالى]٧٥: ص[

; ]١٤: القمــر [ m| {l :  وقولــه تعــالى ,]طــه [m ^ ] \l : وجــل
                                                 

) ١/٣٠٠( الطـراز "البيان على عد الكنايـة مـن أنـواع المجـازأكثر علماء ": على أن العلوي يقول) ١(
 .تعليق المحقق على النص: بتحقيق عبد المحسن العسكر, وينظر

 ).٣١/١٧٥(, التفسير الكبير للرازي )٢/٦٨٩(به القرآن للقاضي عبد الجبار متشا: ينظر) ٢(
 ).٣/٤٤٦(, الإيضاح )٥٠٢(, المفتاح )٣٩١(أسرار البلاغة : ينظر) ٣(



 

  ١٥٧٧  

مجـاز عـن الاسـتيلاء, أو تمثيـل وتـصوير : مجازات; فالاستواءإنها " :يقولون
: عـن الوجـود, والعـين: مجاز عن القـدرة, والوجـه: , واليدلعظمة االله تعالى

, فكان المجاز ـ كما تـرى ـ هـو وسـيلة المعطلـة إلى هـذا التبـديل )١("عن البصر
والتحريف; فنفوا حقائق هذه الصفات الثابتة بالوحي, بما زعموه مـن أدلـة 

, واتخـذوا المجـاز )٢(عقليـة, وهـي شـبهات ومجهـولات, مـشبهة بـالمعقولات
لة لصرف النصوص عن ظواهرهـا, وتحريفهـا عـن مواضـعها; فكـانوا وسي

يــسلطونه عــلى كــل نــص يخــالف مــذهبهم, ولا يــستطيعون رده, كــما صــنع 
ــمان ونــصوص  ــة في نــصوص الإي ــصفات, والمرجئ ــة في نــصوص ال ُالجهمي
الخوف والوعيد, وكما صنع الخوارج في نـصوص الإيـمان أيـضا, ونـصوص 

, }افـضة في نـصوص فـضائل الـصحابة الرجاء والوعـد, وكـما فعـل الر
 . ُوالقدرية في نصوص القدر وخلق أفعال العباد

فحرفــت كــل طائفــة مــن أدلــة الكتــاب والــسنة مــا هــو حجــة علــيهم, 
ــا إلى  ــا عــن ظواهره ــي "وصرفوه ــأويلات الت ــأنواع الت ــق رأيهــم ب ــا يواف م

يحتــاجون فيهــا إلى إخــراج اللغــات عــن طريقتهــا المعروفــة, وإلى الاســتعانة 
   .)٣("غرائب المجازات والاستعاراتب

                                                 
 ).٢١٨(مقالات الإسلاميين : , وينظر)٢/١١٠(شرح المقاصد ) ١(
 ).١٩(العقيدة التدمرية : ينظر) ٢(
 ).  ١/١٢(قل درء تعارض العقل والن) ٣(



 

 ١٥٧٨

ِّوأكبر من رأيته معولا عـلى المجـاز في التـأويلات العـز بـن عبـد الـسلام 
الإشارة ": وكان من رؤوس الأشاعرة, و قد صنف كتابا سماه) هـ٦٦٠ت(

, وأورد فيــه أكثــر آيــات الــصفات "إلى الإيجــاز, في بعــض أنــواع المجــاز
ز المختلفة, التي أوصلها إلى خمسين نوعا وأحاديثها, وحملها على وجوه المجا

ٌّبحسب العلاقات وغيرها, وهو أوحدي في ذلـك, وصرح بأنـه لا يجـوز أن 
يتصف االله تعالى بالغضب والرضا, والفرح والـضحك, ونحـو ذلـك, عـلى 

 بعــد أن أورد هــذه الــصفات −الحقيقــة, بــل يكــون وصــفه بهــا مجــازا, قــال 
من ذلـك, لم يجـز أن يكـون موصـوفا فإذا وصف الباري بشيء ": −وغيرها 

, ولقـد أغـرق العـز بـن عبـد )١("بحقيقته; لأنه نقص, وإنـما يتـصف بمجـازه
السلام في هذا الكتاب في اعتبار المجاز, حتى كاد أن يجعل أكثر ألفاظ اللغة 
مجازا, فيشبه بذلك ابن جني في توسعه وإفراطه في هذا البـاب, كـما تقـدمت 

     .  الإشارة إليه
أن ظاهرها عنـدهم ـ : ن الذي دعا هؤلاء إلى تأويل تلكم النصوصوكا

وهو إثبات الصفات الله تعالى عـلى الحقيقــة ـ ينـاقض أصـولهم العقليـة التـي 
 امتنــاع قيــام الــصفات بــرب العــالمين; وهــي أصــول −!  بــزعمهم−تقتــضي 

فاسدة, مناقـضة للعقـل, كـما هـي مناقـضة للنقـل, وادعـوا أيـضا أن إثبـات 

                                                 
 ).١/٤٣٦(موقف المتكلمين : , وينظر)١٠٤ (الإشارة إلى الإيجاز) ١(



 

  ١٥٧٩  

; وهذا ليس بـلازم; فـإن للخـالق صـفات )١(يوهم تشبيه االله بخلقهالصفات 
تخصه, وللمخلوق صفات تخصه, ولا تشبه صفاته سبحانه  صفاتهم, كما لا 

 ]. الشورى[Q R       TS  U    V W z }: تشبه ذاته ذواتهم; قال تعالى
 جهود علماء السنة لصد التحريف المجازي

سـلام منـذ وقـت مبكـر, إلى اسـتغلال  لقد تنبه أئمـة الـسنة, وعلـماء الإ
الفرق المنحرفة للمجاز, وتوظيفهم له في خدمة مذاهبهم, وأنكروا علـيهم, 

يعقـد بابـا في ) هــ٢٧٦ت (ونقضوا استدلالهم به; فهذا أبـو محمـد بـن قتيبـة 
: ; يقـول فيـه"بـاب القـول في المجـاز":  سـماه"تأويل مشكل القرآن": كتابه

ّلـط كثـير مـن النـاس في التأويـل, وتـشعبت بهـم فمن جهته غ: وأما المجاز"
 . )٢("الطرق, واختلفت النحّل

: في خطابـه للجهميـة):  هــ ٢٨٠ت (وقال عـثمان بـن سـعيد الـدارمي 
 من لغات العرب هذه المجازات التي − بحمد االله تعالى −ونحن قد عرفنا "

ْاتخذتموها دلسة وأغلوطة على الجهال, تنفون بها عـن االله حقـائق ا لـصفات, ُ
 .)٣("بعلل المجازات

                                                 
 ).  ٢/١١٠ (شرح مقاصد الطالبين: ينظر) ١(
 .)١٠٣(آن تأويل مشكل القر) ٢(
 ).١٩٧ (نقض الدارمي) ٣(



 

 ١٥٨٠

: مـن هـذا الأصـل العظـيم ـ أعنـي"): هــ ٥٢٠ت (وقـال الطرطـوشي 
المجــاز في القــرآن ـ ضــل أكثــر أهــل الأهــواء والــضلالات, في تأويــل أكثــر 

 .)١("الآيات
ــال الزركــشي  ـــ٧٩٤ت (وق ــال "): ه ــضلوا, ق ــاز, ف ــوم في المج ــع ق توس

إن القدرية : قد قال بعض علمائناو: الطرطوشي ـ ثم نقل كلامه السابق, ثم قال ـ
 .)٢("قد ركبوا هذا; فحملوا آيات كثيرة من القرآن ـ هي حقائق ـ على المجازات

أن غالب مـن يـتكلم في ) هـ٧٩٥ت  (رحمه االلهوذكر الحافظ ابن رجب 
تطرقـوا بــذلك إلى ": المجـاز هـم المعتزلـة ونحـوهم مـن أهـل البـدع, وأنهـم

ت (وهذا القاضي عبد الجبار المعتـزلي : لت; ق)٣("تحريف الكلم عن مواضعه
َيـصرح بـأن مـا خـالف ظـاهره عقيـدة المعتزلـة مـن آيـات التنزيـل )  هـ٤١٥ ُ

; لهـذا كلــه صـار طائفـة مــن العلـماء ينفـرون مــن )٤(فيجـب حملـه عــلى المجـاز
ذريعـة لمـن ": مصطلح المجاز, وينكرونه, كما يقول ابن رجب; لأنه أضحى

 .)٥("لسنة ومدلولاتهمايريد جحد حقائق الكتاب وا

                                                 
 ).٣/٥١(زركشي البحر المحيط لل) ١(
   .)٣/٥٢,٥١(السابق ) ٢(
 ).١/١٧٤(الذيل على طبقات الحنابلة ) ٣(
 ).١٦/٣٩٥( التوحيد والعدل المغني في أبواب: ينظر) ٤(
 ).١/١٧٥(الذيل على طبقات الحنابلة ) ٥(



 

  ١٥٨١  

 وكـان مـن −) هــ٧٢٨ت  (رحمـه االلهولما رأى شيخ الإسلام ابـن تيميـة 
 لمــا رأى حفــاوة −أكــبر المناضــلين عــن العقيــدة الــسلفية في تــاريخ الإســلام 

الفرق المبتدعة بالمجاز, وتذرعهم به, في باب الأسماء والـصفات, وفي بـاب 
, وفي باب )١(لإيمان من قبيل المجازالإيمان حيث ادعوا أن دخول الأعمال في ا

القدر حيث زعموا أن أفعال العباد خارجة عن قـدرة االله ومـشيئته وخلقـه, 
وحملوا النصوص الدالة على عموم القدرة والمشيئة والخلق على المجاز سعى 

 إلى إبطاله, وهدمه من أصله, بما آتاه االله من سعة الاطلاع, وظهور رحمه االله
ارضة, وأنكـر وجـود المجـاز في اللغـة والقـرآن والحـديث, الحجة, وقوة الع

وذكر أن المجاز مصطلح مبتدع, وأن الصحابة لم يتكلموا بـه, ولا التـابعون 
لهم بإحسان, ولا أئمة العلم; كمالك, والثـوري, والأوزاعـي, وأبي حنيفـة, 
والشافعي, والخليل, وسيبويه, وأبي عمرو بـن العـلاء, وغـيرهم, ثـم جـزم 

اصطلاح حادث, والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحـوهم ": جازبأن الم
 .)٢("من المتكلمين

ــذه ابــن القــيم  ت  (رحمــه االلهوتابعــه عــلى هــذا الإنكــار والــرفض تلمي
الـصواعق ": َّوسمى المجاز طاغوتا, ثم عقـد بابـا لكـسره في كتابـه )هـ٧٥١

                                                 
 ).٣/١١٧٤( تيمية من الأشاعرة موقف ابن: ينظر) ١(
 ).٨٤(الإيمان : ينظر) ٢(



 

 ١٥٨٢

لغــرض , وقطــع بــأن الــذي اخــترع هــذا المــصطلح هــم الجهميــة; "المرســلة
 . )١(تعطيل حقائق الأسماء والصفات

وجاء بعد الشيخين رجال سلكوا مسلكهما في النفي والإنكار, وصنفوا 
 .في ذلك مصنفات مستقلة

وإنه لا ينقضي العجب من الفرق الكبير, والتباين العظيم بين مذهبين, 
, ودليـل الفـصاحة في )٢(يشيد بالمجاز, ويعده كنزا من كنوز البلاغـة: مذهب

, )٤(, ويـراه شـطر الحـسن في القـرآن)٣(لعربية, وأحد مفاخر العرب في لغتهـاا
يقابله; ينكر المجاز مطلقـا, وينـزه اللغـة والقـرآن عنـه, ويـرى أن : ومذهب

  . )٥(الذي وضعه هم الزنادقة; ليفسدوا على الأمة عقيدتها وفكرها
وسـنا, فإننـا ومع جلالة ابن تيمية وابن القيم رحمهما االله, ومنزلتهما في نف

لا نوافقهما عـلى نفـي المجـاز في اللغـة والقـرآن, ومـا هـو إلا اصـطلاح, ولا 
مشاحة في الاصطلاح, ومع إنكارهما للمجاز فإنه كثيرا مـا يـرد في كلامهـما 

                                                 
, وإنما رجعنا إلى المختصر, لأن هـذا في الجـزء المفقـود )٢/٦٩٠(مختصر الصواعق المرسلة : ينظر) ١(

 .من الكتاب, وفيما عدا ذلك رجعنا إلى الأصل
 ).٢٩٥(دلائل الإعجاز : نظري) ٢(
 ).١/٤٥٥(, العمدة لا بن رشيق )٥/٤٢٦ (الحيوان: ينظر) ٣(
 ).٢/٢٥٥(هان في علوم القرآن البر: ينظر) ٤(
 ). ٨٤(ويل الفاسد على العقيدة الإسلامية أجناية الت: ينظر) ٥(



 

  ١٥٨٣  

الإحالة عليه, ولم تكن جناية التأويل بسبب مصطلح الحقيقة والمجاز, وإنما 
 فيما لـيس بمجـاز, ولم يقتـصر مصدر ذلك الأصول الفاسدة, وادعاء المجاز

أهل التأويل على مصطلح المجاز في تأويل مـا يخـالف مـذاهبهم, بـل أفـادوا 
 . من الألفاظ المشتركة في اللغة, ومن اتساع دلالة التعبير أحيانا

ــة الجمهــور في إثبــات   ولــيس مــن غــرض الباحــث الآن أن يبــسط أدل
نــه يجــدر أن أبــين أن المجــاز, ولا أن يعــرض حجــج النــافين للمجــاز, غــير أ

ــه, أرادوا  ــوا المجــاز, وحملــوا نــصوص الــصفات وغيرهــا علي  −الــذين أثبت
َّ تنزيـه البـاري عـما لا يليـق بـه, مـن إثبـات الـصفات الـذي هـو −! بزعمهم

َّعندهم يستلزم التشبيه, والذين أنكروا المجاز أرادوا سد الطريـق عـلى أهـل 
 للوصــول إلى أغراضــهم, التعطيــل والتحريــف, حيــث اتخــذوا المجــاز ســلما

, واتـسع مـداه; )مثبتـة المجـاز, ونفاتـه(ولقد احتدم الخـلاف بـين الفـريقين 
ولذلك وجـدناه مـذكورا في كتـب العقائـد, وكتـب أصـول الفقـه, واللغـة, 
والبلاغة, وفي كتب التفسير, وشروح الحـديث, وغيرهـا, وقـد اعتقـد كثـير 

, والدواء المجهز على هـذا من أهل السنة أن إسقاط المجاز هو الحل الأوحد
ُّالداء, كـما تـوهم مخـالفوهم أن إثبـات المجـاز هـو أس البنـاء في اعتقـاداتهم, 
َّوأنهم إذا أثبتوه, فقـد انتـصروا عـلى خـصومهم, وصـحت عقائـدهم; ولـذا 

 . صنف جماعة منهم مصنفات في إثبات المجاز, والرد على منكريه



 

 ١٥٨٤

يس هو الجـواب الكـافي, ولا أن إنكار المجاز ل:    والذي يظهر للباحث
الدواء الناجع في الرد على المبتدعة, كما أن إثبات المجـاز لـيس هـو المـصحح 
لعقائــد المخــالفين, ولا المــسوغ لقبــول مــذاهبهم الفاســدة المخالفــة لإجمــاع 

 .السلف, فلا أثر في إثبات المجاز ولا نفيه في تأييد مذهب أي الطائفتين
, أحب أن أذكر بما كان عليه سلف الأمة ـ  وقبل أن أفصل القول في هذا

مـــن الـــصحابة والتـــابعين لهـــم بإحـــسان ـ في عقيـــدتهم في بـــاب الأســـماء 
والصفات, الذي هو المعترك بين أهـل الـسنة ومخـالفيهم مـن الجهميـة ومـن 
وافقهم, وكذلك أبين ما كان عليه معتقد السلف الصالح في مسألة الإيمان, 

هل السنة ومناوئيهم من المرجئة, ومن انتحل التي هي موضع الخلاف بين أ
 .نحلتهم



 

  ١٥٨٥  

 مجمل عقيدة السلف  
َفإنك إذا عدت إلى مـا سـطره : أما عقيدتهم في مسألة الأسماء والصفات َّ

الأئمة الأقدمون في كتب العقائد وأصول الدين, وجـدتهم يحكـون الإجمـاع 
ابـه, ووصـفه على  أن مذهب السلف هو الإيمان بما وصف االله به نفسه في كت

في سنته, وأنهم أجروا نصوص الصفات على معانيها الظاهرة,  به رسوله 
ــد الــسلف أن  ولم يتعرضــوا لهــا بتأويــل ولا تفــويض, والقاعــدة العامــة عن
نصوص الصفات تجري على ظاهرها اللائق باالله تعالى بلا كيف, كما سـلف 

 ـ } ذكره, وهذا هو الحـق الـذي لا محـيص عنـه; وهـو مـذهب الـصحابة
 ولم ينقـل عـن أحـد مـنهم  أنـه تـأول شـيئا مـن آيـات الـصفات أو −أجمعين 

َّأحاديثها بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف, أو فوض علم معاني ذلـك إلى 
االله تعالى, بل جاء عنهم ـ من تقرير ذلك وتثبيته, وبيـان أنـه مـن صـفات االله 

, )١(صيه إلا االله عز وجـلتعالى ـ ما يخالف كلام المتأولين والمفوضين, ممالا يح
ــه ســأل مستــشكلا عــن شيء مــن أخبــار الأســماء  ولم ينقــل عــن صــحابي أن

عن الصلاة والـصيام  والصفات الإلهية, على كثرة ما كانوا يسألون النبي 
والحج, وغير ذلـك ممـا الله فيـه أمـر ونهـي, وكـما سـألوه عـن أحـوال القيامـة 

                                                 
 ).٦/٣٩٤(مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية : نظري) ١(



 

 ١٥٨٦

 من ذلك, علـم أنهـم كـانوا يفهمـون , فلما لم ينقل عنهم شيء)١(والجنة والنار
معاني تلك النصوص, ويسلمون بظاهرها; على وفق معانيها الحقيقيـة التـي 
تدل عليها في اللسان العربي, على ما يليق بجلال االله سبحانه وعظمته, فلـم 
يرد عنهم أنهم فوضوا معانيهـا, ولا أنهـم تأولوهـا, ولا جعلوهـا مـن قبيـل 

, كما يقول } ان تأويلها سائغا لكانوا إليه أسبقالمجاز والاستعارة, ولو ك
  .)٢(رحمه االله تعالى) هـ٤٥٨ت (أبو يعلى الفراء 

 ولقد سلك هذا المسلك في الاعتقاد أهل القرون المفضلة ومن بعدهم; 
 .ممن عرفوا بأهل السنة, أو أهل السنة والجماعة, أو أهل الحديث والأثر

الكـلام في "): هــ٥٣٥ت  (حمـه االلهرقال قوام السنة أبو القاسم التيمي 
صـــفات االله عـــز وجـــل مـــا جـــاء منهـــا في كتـــاب االله, أو روي بالأســـانيد 

: فمذهب السلف ـ رحمـة االله علـيهم ـ أجمعـين: الصحيحة عن رسول االله 
 .  )٣("إثباتها, وإجراؤها على ظاهرها, ونفي الكيفية عنها

وهـذا هـو المـذهب "): هـ١٤٢١ت  (رحمه االله وقال الشيخ ابن عثيمين 
 :الصحيح, والطريق القويم الحكيم; وذلك لوجهين

                                                 
 ).٢/٣٥٦(الخطط المقريزية : ينظر) ١(
 ).١/٧١( إبطال التأويلات لأخبار الصفات :ينظر) ٢(
 ).١/١٧٤( بيان المحجة الحجة في) ٣(



 

  ١٥٨٧  

أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة; من وجوب الأخذ بما : الأول
 .جاء فيهما من أسماء االله وصفاته; كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف

لـه إن الحـق إمـا أن يكـون فـيما قالـه الـسلف, أو فـيما قا: أن يقـال: الثاني
ــه أن يكــون الــسلف مــن الــصحابة  ــزم من ــه يل ــاني باطــل; لأن غــيرهم; والث
والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظـاهرا, ولم يتكلمـوا مـرة 
واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بـالحق الـذي يجـب اعتقـاده; وهـذا يـستلزم أن 

باطـل, يكونوا إمـا جـاهلين بـالحق, وإمـا عـالمين بـه لكـن كتمـوه; وكلاهمـا 
وبطلان الـلازم يـدل عـلى بطـلان الملـزوم, فتعـين أن يكـون الحـق فـيما قالـه 

 .   )١("السلف دون غيرهم
 :ادعاء المجاز في مسائل الإيمان

فقد جعل المرجئـة الإيـمان هـو التـصديق فحـسب, : وأما مسألة الإيمان
وأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان, وما يطلق عليـه في نـصوص الكتـاب 

 من الأعمال أنه إيمان, فهو عندهم إطلاق مجازي; لأن الأعـمال ثمـرة والسنة
; لأن حقيقــة الإيــمان عنــدهم هــي )٢(الإيــمان ومقتــضاه, ولأنهــا دليــل عليــه

التصديق, فإطلاق اسم الإيمان على الأعـمال مـن إطـلاق اسـم الـسبب عـلى 

                                                 
 ).٣٨(القواعد المثلى ) ١(
  ).٢/٨٠٤(, تبصرة الأدلة للنسفي )٣٣٣(الإرشاد للجويني : ينظر) ٢(



 

 ١٥٨٨

رامية; بل  والقول بالمجاز في ذلك, كان عمدة المرجئة, والجهمية, والكَّالمسبب,
 :كل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان; ومـن أجـل ذلـك ادعـوا أن قولـه 

 شعبة; أعلاها قول لا إله إلا − أو بضع وسبعون −بضع وستون : الإيمان((
مجـاز, : )١())االله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيـمان

ملائكتـه, وكتبـه, ورسـله, واليـوم أن تؤمن باالله, و: الإيمان: ((وأن قوله 
 .)٣(حقيقة: )٢())الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره

لا يجوز الاستثناء في الإيمان, : وقد نجم عن هذا أغلاط; من مثل قولهم
إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص; فلا يقبل التبعيض والتجزئة; بل هو : وقولهم

 .)٤(صل منه شيءإما أن يحصل كله, أو يذهب كله فلا يح: شيء واحد
 في بيان خطأ المرجئة القول  رحمه االلهشيخ الإسلام ابن تيمية  وقد بسط 
, وخطر قـولهم, وبـين أصـل ضـلالهم فيـه, ورد )باب الإيمان(في هذا الباب 

تترسهم بدعوى المجاز في تأويل نـصوصه الـصحيحة الـصريحة الدالـة عـلى 
ولا بـد في تفـسير ":  قـالدخول الأعمال في الإيـمان عـلى الحقيقـة; وكـان ممـا

القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مـراد االله ورسـوله مـن الألفـاظ, 
                                                 

 .عن أبي هريرة ) ٥٨(رواه مسلم ) ١(
 .عن عمر ) ١١٢٨( رواه مسلم )٢(
 ).٨٧ /٧(مجموع الفتاوى : ينظر) ٣(
 ).٤٧٥ /١٢(مجموع الفتاوى : ينظر) ٤(



 

  ١٥٨٩  

وكيف يفهم كلامه; فمعرفة العربية التي خوطبنا بها ممـا يعـين عـلى أن نفقـه 
بكلامه, وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني; فإن  مراد االله ورسوله 

 الـسبب; فـإنهم صـاروا يحملـون كـلام االله عامة ضلال أهل البدع كان بهـذا
ورسوله على ما يـدعون أنـه دال عليـه, ولا يكـون الأمـر كـذلك, ويجعلـون 

; جعلوا )الإيمان(هذه الدلالة حقيقة, وهذه مجازا; كما أخطأ المرجئة في اسم 
 :حقيقة في مجرد التصديق, وتناوله للأعمال مجازا) الإيمان(لفظ 

 إلى حقيقـة ومجـاز, فـلا حاجـة إلى هـذا, وإن إن لم يصح التقسيم: فيقال
صح, فهذا لا ينفعكم; بل هو عليكم لا لكم; لأن الحقيقة هي اللفظ الـذي 

) الإيـمان(يدل بإطلاقه بلا قرينة, والمجاز إنما يدل بقرينة; وقد تبين أن لفـظ 
ــق  ــسنة −حيــث أطل ــاب وال ــدعى − في الكت ــما ي ــه الأعــمال; وإن  دخلــت في

الإيـمان بـضع : ((تقييد; وهذا يدل على أن الحقيقـة قولـهخروجها منه عند ال
 .)١("...))وسبعون شعبة 
وقـد عــدلت المرجئـة في هـذا الأصــل عـن بيـان الكتــاب ": وقـال أيـضا

والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان, واعتمدوا على رأيهم, وعلى 
الإمـام أحمـد ما تأولوه بفهمهم اللغة; وهذه طريقة أهـل البـدع; ولهـذا كـان 

ولهــذا تجــد  ,)أكثــر مــا يخطــئ النــاس, مــن جهــة التأويــل والقيــاس: (يقــول

                                                 
 ).١١٦,١١٧ /٧(مجموع الفتاوى ) ١(



 

 ١٥٩٠

المعتزلــة, والمرجئــة, والرافــضة, وغــيرهم مــن أهــل البــدع يفــسرون القــرآن 
برأيهم ومعقـولهم, ومـا تـأولوه مـن اللغـة; ولهـذا تجـدهم لا يعتمـدون عـلى 

لا :  يعتمـدون, والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين; فـلاأحاديث النبي 
عـلى الـسنة, ولا عـلى إجمــاع الـسلف وآثـارهم; وإنــما يعتمـدون عـلى العقــل 
واللغة, وتجدهم لا يعتمدون عـلى كتـب التفـسير المـأثورة, والحـديث وآثـار 
السلف; وإنـما يعتمـدون عـلى كتـب الأدب, وكتـب الكـلام التـي وضـعتها 

كتـب الفلـسفة, رؤوسهم; وهذه طريقة الملاحدة أيضا; إنـما يأخـذون مـا في 
وكتب الأدب واللغة, وأمـا كتـب القـرآن والحـديث والآثـار, فـلا يلتفتـون 

يعرضــون عــن نــصوص الأنبيــاء; إذ هــي ]: يعنــي الفلاســفة[إليهــا; هــؤلاء
يتـأولون القـرآن بـرأيهم ]: يعنـي المتكلمـين[عندهم لا تفيد العلم, وأولئك 

أحمـد وغـيره في وأصحابه, وقـد ذكرنـا كـلام  وفهمهم بلا آثار عن النبي 
إنكــار هــذا, وجعلــه طريقــة أهــل البــدع; وإذا تــدبرت حججهــم وجــدت 

 .دعاوى لا يقوم عليها دليل
; متابعـة "مسألة الإيـمان"والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في 

لأبي الحسن الأشعري, وكذلك أكثر أصحابه, فأما أبـو العبـاس القلانـسي, 
 شيخ القاضي أبي بكر, وصاحب − بن مجاهد وأبو علي الثقفي, وأبو عبد االله

ُفإنهم نصروا مذهب السلف, وابن كلاب نفسه, والحسين بن : −أبي الحسن 



 

  ١٥٩١  

; "هـو التـصديق والقـول جميعـا": كانوا يقولـون: الفضل البجلي, ونحوهما
موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين; كحماد بن أبي سليمان, ومن اتبعـه; مثـل 

 .)١("أبي حنيفة, وغيره
 :وقفتا إنصاف في المجاز

إذا تبين مـا تقـدم فـإني أقـف الآن وقفتـين منـصفتين إن شـاء االله تعـالى; 
إحــداهما مــع منكــري المجــاز, والأخــرى مــع مثبتــي المجــاز, ممــن اســتغلوه 

 :لإثبات عقائدهم المخالفة لما كان عليه السلف الصالح
ســلوب عــربي إن المجــاز أ: فــأقول مــع منكــري المجــاز;:  الوقفــة الأولى

واقع في كلام العرب, والعلماء لم يضعوه من عند أنفسهم, وإنما اكتـشفوه في 
كلام العرب اكتشافا, واستنبطوه استنباطا, فكما انتبهوا إلى أن كلام العـرب 
ينقسم إلى اسم وفعل وحرف, وإلى خبر وإنشاء, فكذلك وجدوا أنه ينقسم 

م من العلماء لا يحصون لكثرتهم; إلى حقيقة ومجاز, والذين أثبتوا هذا التقسي
من أئمة العلوم المختلفـة مـن المفـسرين والفقهـاء والأصـوليين, فـضلا عـن 

إجمـاع العلـماء عـلى ) هــ٧٤٩ت (علماء اللغة, بل نقل يحيى بن حمزة العلوي 
, وقد جاء ذكر المجاز في كتابات المـصنفين مـن )٢(وقوع المجاز في لغة العرب

                                                 
 ).١١٨,١١٩ /٧(مجموع الفتاوى ) ١(
   ).١/٨٣( رازـالط: ينظـر) ٢(



 

 ١٥٩٢

منذ بدء التصنيف, فهو قديم : قرن الثاني الهجري, أياللغويين الأوائل في ال
قــــدم التــــأليف اللغــــوي, لكــــن لا باســــمه الــــصريح, فــــذكره ســــيبويه                   

, وكـذا سـماه الإمـام الـشافعي )١(باسم سعة الكـلام, والاتـساع)هـ١٨٠ت (
, ومـا )٤()هــ٢١٥ت (, والأخفـش )٣()هــ٢٠٧ت (, والفـراء )٢()هـ٢٠٤ت (

 توســع في الحقيقــة, وقــد نــص البلاغيــون عــلى أن اللغــة اتــسعت المجــاز إلا
التوسع اسم يقع على ", وعلى ذلك فإن )٥("بتوسعات أهل الخطابة والشعر"

 . )٦("جميع الأنواع المجازية كلها
ـــذا اصـــطلاح,  ـــاز; لأن ه ـــسموه بالمج ـــم لم ي ـــدماء أنه ـــضر الق ولا ي

 لا تـأثير لـه في نفـي والمصطلحات إنما تولد متأخرة, وتأخر ظهور المصطلح
الحقائق من العلـوم والفنـون وغيرهـا, ولـو كـان وجـود هـذه المـصطلحات 
شرطا في التسليم بوجود المـسميات, للـزم القـدح في أكثـر العلـوم والفنـون 

 .   )٧(الإسلامية; فظهر بذلك أن الاعتبار للمعاني, لا للصور والمباني
                                                 

  . إلخ)١/٢١١,١٧٦,١٦٠,٥٣(الكتاب : ينظر) ١(
 ).٥١,٥٢(الرسالة : ينظر)  ٢(
 ).٢/٣٦٣(معاني القرآن : ينظر) ٣(
 ).١/٨٢,٨٣(معاني القرآن : ينظر) ٤(
 ).١/٨٧(ثل السائر الم) ٥(
  ).١/١٩٧(راز ــالط) ٦(
 ).١/٤٦٠(, المجاز في اللغة والقرآن )٦٤(َشرح قواعد الإعراب للكافيجي : ينظر) ٧(



 

  ١٥٩٣  

 لـيس خاصـا بالعربيـة; والذي يظهر أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجـاز
, بل هو أمـر فطـري )١(كما يرى بعض المصنفين; كابن رشيق القيرواني وغيره

, لأن )٢(تقتضيه طبيعة اللغات, وتنوع في التعبير يحتاج إليـه أصـحاب البيـان
أية لغة لا يمكن أن تبقى محصورة في ألفاظها الوضعية, فـلا بـد مـن انتقالهـا 

 .ا الحياة وتطورهاللدلالة على معان جديدة تتطلبه
فكـل لغــة فيهــا حقيقــة, وفيهــا مجـاز, ولكــن مجــازات العربيــة أكثــر مــن 

والاتساع أكثـر في ", )٣("العجم لم تتسع في المجاز اتساع العرب"غيرها; فإن 
 .)٤("كلام العرب من أن يحاط به

وشيخ الإسلام ابن تيمية نفسه ـ وهو من أشد المنكرين لوقوع المجاز في 
آن ـ يتحدث في مواضع من كتبه عـن صرف الكـلام عـن وجهـه اللغة والقر

الظــاهري, ويقــول بالتأويــل, ويــضع للتــأويلات المجازيــة شروطــا ينبغــي 
مراعاتها, وكأنه لا ينكر بذلك أن هناك حـالات لا بـد فيهـا مـن اللجـوء إلى 

أن التأويــل والمجــاز : المجــاز, وتأويــل الكــلام بــه, والمعــروف عنــد العلــماء

                                                 
 ).١/٤٢٩(العمدة في صناعة الشعر ونقده :  ينظر)١(
, المجــاز في )١/٧٩(, الغيــث المنــسجم )٢٤٥(الاســتغناء في أحكــام الاســتثناء للقــرافي : ينظــر) ٢(

 ).٧/١٤٥(, مجلة مجمع اللغة بمصر )١٤(البلاغة العربية 
  ).١٧(الصاحبي ) ٣(
 ).٢/٢٥٥(الأصول في النحو ) ٤(



 

 ١٥٩٤

 معنـــى واحـــد, وهـــو العـــدول عـــن اعتبـــار ظـــواهر الألفـــاظ يلتقيـــان في
عبارة عن احتمال, يعضده دليـل, يـصير : التأويل": والعبارات; قال الغزالي

به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر, ويشبه أن يكـون كـل 
 . )١("تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز

إذا وصف االله نفسه بـصفة, أو ":  االلهرحمهوهاك عبارة ابن تيمية, يقول 
 الـذين اتفـق المـسلمون عـلى −, أو وصفه بهـا المؤمنـون وصفه بها رسوله 

ــتهم  ــق بجــلال االله ســبحانه −هــدايتهم ودراي  فــصرفها عــن ظاهرهــا اللائ
وحقيقتها المفهومة منها, إلى باطن يخالف الظاهر, ومجاز ينافي الحقيقـة لا بـد 

, ومضى يعدد هذه الشروط التي تبيح صرف الكـلام )٢("فيه من أربعة أشياء
 مما يدل عـلى أن وجـود المجـاز −َّ وسأوردها عما قليل لأهميتها −عن ظاهره 

لهـذا كلـه فـإن إنكـار وجـود المجـاز ممـا لا  أمر لا بد منه في بعـض الحـالات;
يكون عقلا, ولا سبيل إلى إبطال المجاز إلا بإبطال كلام العرب, وعنـد ابـن 

, ولهذا تجد )٣(أن منكر المجاز جاحد للضرورة) هـ٥١٨ت (البغدادي برهان 
 . )١(, فصار الخلاف معهم لفظيا)٤(منكريه يسمونه أسلوبا من أساليب العرب

                                                 
 . قصابوليدللدكتور ) ١٢٨(البلاغة العربية : , وينظر)١/٣٧٨(المستصفى ) ١(
 ).١/٢٦٢(بيان تلبيس الجهمية : , وينظر)٦/٣٦٠() ضمن مجموع الفتاوى(الة المدنية سالر) ٢(
 ).١/١٠٠(الوصول إلى الأصول : ينظر)  ٣(
 ).٣٥,٣٦(جاز الممنع جواز : ينظر) ٤(



 

  ١٥٩٥  

ثم إننا لو قدرنا نفي وجود المجاز, فإن ذلك لا يقضي عـلى المـشكلة مـع 
  :المبتدعة المخالفين   أهل السنة والجماعة; وذلك لأمور

أن الــذين يؤولــون صــفات الخــالق جــل جلالــه لا يقفــون عنــد : الأول
أسلوب المجـاز وحـده, بـل يـسلكون كـل طريـق لجحـد حقـائق الـصفات, 

إن الأدلـة مـن القـرآن والـسنة أدلـة لفظيـة لا تفيـد علـما, ولا : فيقولون تارة
, )٢(يحصل منها يقين, وغايتها أن تفيد الظـن, والظـن لا يحـتج بـه في العقائـد

هـذه ظـواهر نقليـة تعارضـها القواطـع العقليـة, وإذا :  رة أخرىويقولون تا
: , ويقولون عند الأحاديث النبويـة الـصحيحة)٣(تعارضا قدم القاطع العقلي

أخبار آحاد لا تفيد العلم; فلا تثبت بها العقائد, إلى غير ذلك, وقد يفسرون 
في اللفظ بغير ما يدل عليه من معنى في أصـله اللغـوي, حتـى قـال بعـضهم 

الـرب هـو المـربي, ولعـل "  ]:الفجـر [m    ¿  ¾  ½  ¼  »l: قوله تعالى

                                                                                                                 
 ).٢/٤٦(روضة الناظر : ينظر) ١(
وينظر الجواب عن هذه الفريـة ). ٥٧٤ـ١/٥٤٧ج١ق(المحصول في أصول الفقه للرازي : ينظر) ٢(

 ).٧٩٤ـ٢/٦٣٣(َ الصواعق المرسلة في
,  وينظر جواب شيخ الإسـلام ابـن تيميـة )١/٣٧٧ج٢ق(المحصول في الأصول للرازي : ينظر) ٣(

ــة  ــذه الفري ــل والنقــل  :فيعــن ه ــارض العق ــضا,)١/٤(درء تع ــصواعق المرســلة : ً وينظــر أي َال
  ).  ١٥٣٤ـ٤/١٢٠٧, ١٢٠٦ ـ ٣/٧٩٦(



 

 ١٥٩٦

:  جاء; فكان هو المراد من قوله− ملكا ـ هو أعظم الملائكة هو مربي النبي 
 ! , وهذا من أقبح تأويلات الجهمية)١(")وجاء ربك(

أن المؤولـة المعطلـة يتـأتى لهـم ـ إذا أنكـر علـيهم نفـاة المجـاز ـ أن : الثاني
إن دلالة اللفظ على معنييه أو معانيه من قبيل الحقيقة; : يلغوا المجاز ويقولوا

فيكون من قبيل المشترك اللفظي, ولهم أن يدعوا ذلك في مجيء اليـد بمعنـى 
هذه حقيقـة وضـعية كاسـتعمالها في الجارحـة, : النعمة أو القدرة, ثم يقولون

يصبح النزاع : ; وحينئذإلى غير ذلك من الصفات التي ادعوا فيها المجازات
أن الخلاف معهم لـيس لمجـرد قـولهم بالمجـاز, بـل لتـأويلهم : لفظيا, والحق

النصوص, وحملها على خلاف ظاهرهـا بتعجـرف, ودون قرينـة صـحيحة, 
 .ِّدلالة موجبة, وبأي اسم سموا ذلك, فمذهبهم باطل من أصله أو

تحـريفهم, أنه ليس كل مبتدعة الـصفات يـستعملون المجـاز في : الثالث
بـل هنـاك المفوضــة الـذين يفوضـون معــاني النـصوص إلى االله, فـلا يؤمنــون 
بظاهر ما يدل عليه اللفظ, زاعمين أن االله لم يـرد تلـك الظـواهر; ولم يكلفنـا 

فوجـب علينـا الإمــساك, : َالبحـث عـن معـان تخـالف هــذه الظـواهر, قـالوا
 شر مــن وهــؤلاء, وإجــراء النــصوص عــلى ظاهرهــا, مــن غــير فهــم لمعناهــا

                                                 
 ).٣١/١٧٥(فسير الكبير للرازي الت) ١(



 

  ١٥٩٧  

لا يعلم معاني القرآن, وأنه لم  المؤولة; لأن قولهم هذا يستلزم أن الرسول 
 .يبلغ البلاغ المبين
ــدين, ولا : والحاصــل ــداع في ال ــة الابت ــالج أزم ــار المجــاز لا يع أن إنك

وإذا اتخــذ المجــاز "العقائــد, ولا يــدحض حجــة أهــل التبــديل والتحريــف, 
, )١("از, وإنـما ذنـب هـؤلاء الملحـدينوسيلة للإلحاد فليس الذنب ذنب المجـ

وما المجاز إلا طريق من طرق التوسع اللغوي, وبـاب مـن أبـواب الافتنـان 
في التعبير, وليس هو في نفسه عقيدة منحرفة; فيصار إلى إنكارها, وقـد قـال 

, )٣(, وابـن قتيبـة)٢(به أئمة كبار من أهل السنة; كالبخاري صاحب الـصحيح
ُ وتـذرع أهـل البـدع بالمجـاز يفـسده علـيهم وجـوه , وغـيرهم,)٤(وابن جرير ُّ

أخرى من الاستدلال , ليست هي إبطال القول بالمجاز فحـسب; وهـذا مـا 
 :  يعالج في

مع مثبتة المجاز ممـن اتخـذوه سـبيلا لتحريـف النـصوص, :الوقفة الثانية
والفرار من حملها عـلى الحقـائق الـشرعية واللغويـة التـي يـصرح بهـا القـرآن 

إن التـسليم بوجـود :  وتوصلوا بالمجاز إلى التعطيل والبدعة, فأقولوالسنة,
                                                 

 ).٣٥ ( في القرآنالحقيقة والمجاز) ١(
 ).١٦٨(خلق أفعال العباد : ينظر) ٢(
 ).١٠٣(مشكل القرآن تأويل : ينظر) ٣(
 ) .٢٣/٣٠٠, ٢٢/١٦٠(ان جامع البي: ينظر) ٤(



 

 ١٥٩٨

المجاز في اللغة لا يبيح التلاعب بالعربية, ولا العدوان على تراثها الشريف, 
ولا يسوغ تفريغ الأدلة الشرعية مـن دلالاتهـا ومـضامينها بـدعوى المجـاز, 

نهـا ذات قواعـد والمتأمل في لغة العرب, وفي تراكيب الجملـة العربيـة, يجـد أ
دقيقة وصارمة; فيتعذر على كل مدع للمجاز في أي كـلام أن يمـضي دعـواه 
إلا بالدليل البين الناقل عن الأصل, الذي هو الظـاهر والحقيقـة, ولـو سـاغ 
حمــل النــصوص عــلى المجــازات لمجــرد الاستحــسان والتــشهي, ومــن دون 

, بل لم )١(لفاظ اللغةالتفات إلى الشروط المعتبرة لتعذرت الاستفادة من أكثر أ
 .يوثق بأخبار الشريعة, ولا بكلام الناس بعضهم بعضا

إن الألفاظ إذا صرفـت عـن مقتـضى "): هـ٥٠٥ت (قال أبو حامد الغزالي 
ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الـشرع, ومـن غـير ضرورة تـدعو 

نفعـة كـلام إليه من دليل العقل, اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ, وسقط به م
; فإن ما يسبق منه إلى الفهم لا يوثـق بـه, والبـاطن لا االله تعالى وكلام رسوله 

ضبط له, بل تتعارض فيه الخواطر, ويمكن تنزيله على وجوه شتى; وهذا أيضا 
 لأن النفوس من البدع الشائعة العظيمة الضرر, وإنما قصد أصحابها الإغراب;

توصـل الباطنيـة إلى هـدم جميـع ذا الطريـق مائلة إلى الغريب, ومستلذة لـه; وبهـ
  .  )٢("الشريعة بتأويل ظواهرها, وتنزيلها على رأيهم

                                                 
 ).١/٣٦٠(المستصفى : ينظر) ١(
 ).١/٦٢ (إحياء علوم الدين) ٢(



 

  ١٥٩٩  

إن تأويل أي نص بنقله من الحقيقة إلى المجاز لا يمكـن أن يـسلم بـه إلا 
بالاستناد إلى الدليل المعتبر, أو القرينة الـصحيحة; وهـذا أصـل متفـق عليـه 

ن ادعـى المجـاز بالـدليل عـلى لـزوم عند جميع العلماء, فـنحن نطالـب كـل مـ
صرف الكلام عن  ظـاهره وحقيقتـه إلى خـلاف ذلـك; حتـى الـذين تـأولوا 
الصفات على المجاز يقرون بهذا الأصـل, لكـنهم يـدعون مـن الـدليل مـا لا 

 .   يسلم لهم, ولا يصحح دعواهم
ويناسب هنا إيراد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من شروط  لـصرف 

ظاهره وحقيقته إلى مجازه, حيث ذكر أن ذلـك لا يكـون إلا بعـد الكلام عن 
 : تحقق أمور, يمكن تلخيصها فيما يأتي

 .أن ذلك اللفظ مستعمل في اللغة العربية بالمعنى المجازي  ـ  ١
أن يقوم دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه, ومن ذلك أن   ـ ٢

, كأن يكون المحل الذي يوجد مانع  يمنع من إجراء اللفظ على حقيقته
أضيفت إليه الحقيقة, أو المعنى الذي أضيفت إليه الحقيقة لا يصلح لها, 

 .فينتقل عنها إلى مجازها
ُأنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض, فإن عارض   ـ ٣ ُ َ

ٌّالدليل  الصارف  معارض قرآني أو إيماني يدل على إرادة الحقيقة امتنـع  ٌّ ٌ َ َ



 

 ١٦٠٠

ă, فإن كـان المعـارض نـصا قاطعـا لم يلتفـت إلى نقيـضه, وإن كـان تركها
 .ăالمعارض للدليل الصارف ظاهرا لا نصا وجب الترجيح

إذا تكلـم بكـلام  ُأن هذا كله لما علم أن الرسول : رحمه االلهثم أضاف 
وأراد بــه خــلاف ظــاهره, وضــد حقيقتــه, فــلا بــد أن يبــين للأمــة أنــه لم يــرد 

 مجازه, سواء عينه أو لم يعينـه, لاسـيما في الخطـاب العلمـي حقيقته, وأنه أراد
 .)١(الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم

 :إبطال دعوى المجاز في نصوص العقائد
لقد ادعى جمهور المؤولين لصفات االله تعالى أنها جاءت على المجـاز لا عـلى 

لك,  وبينا الحقيقة, كما أسلفنا من كلامهم, وذكرنا أن مذهب السلف خلاف ذ
أن آيات الصفات  وأحاديثها لا يمكن تأويلها, ولا حملها على المجاز مـن جهـة 
اللغة نفسها; فاللغة وتراكيب الكلام تـأبى ذلـك, ومـن جهـات أخـرى أيـضا, 
وهذا القول أولى في القبول من الاحتجاج بنفي المجاز, وأبعد في التأثير, وأوقع 

ير مسلم عند الأكثر, كما أنه يحرف البحث في نفس المخالف; فإن إنكار المجاز غ
عن مساره, ويجعل الخلاف في أسلوب المجاز فقط, إثباتا أو نفيا, حتى ربما ظن 

  .ٌّظان أن المجاز هو سبب الخلاف كله

                                                 
, )١/٢٦٢(, بيـان تلبـيس الجهميـة )٦/٣٦٠() ضـمن مجمـوع الفتـاوى( الرسالة المدنيـة : ينظر)١(

   ).٣/٩٤٦(ونقلها عنه ابن القيم رحمه االله , كما في مختصر الصواعق 



 

  ١٦٠١  

إن الذين يؤولون نـصوص الـشريعة العلميـة والعمليـة لينـصروا : قلت
 المجـاز إطلاقـا, ولا مذاهبهم الباطلة, وأقـوالهم الفاسـدة, لا مـستند لهـم في

مستمسك لهم به فيما ذهبوا إليه; ولنذكر على ذلك أكبر قضية اسـتغلوا فيهـا 
المجــاز, وهــي صــفات االله تعــالى, فــإن الــذي تأولوهــا متــذرعين بالمجــاز لا 

 :مستند لهم فيه البتة; وذلك لأمور
أن الأصــل في الكــلام أن يجــرى عــلى الحقيقــة, مــا لم تقــم قرينــة : أولهــا

فه عن حقيقته وظاهره إلى مجازه; فـإن النـاس متعبـدون باعتقـاد توجب صر
, ما لم يمنع من ذلك مانع; وهذا الظاهر في كلام االله تعالى, وكلام رسوله 

على أنه لا يجوز صرف الكـلام إلى المجـاز, إلا ":  بالإجماع; فقد أجمع العلماء
لا بد فيه من قرينـة  فكل كلام يدعى أنه مجاز ;)١("بعد تعذر حمله على الحقيقة

مانعة من إرادة المعنى الحقيقي; سواء جعلت ركنا داخلا في مفهـوم المجـاز; 
, )٢(كما هو رأي البلاغيين, أم جعلت شرطا لصحته; كما هو قول الأصـوليين

 .والفرق بين القولين نسبي

                                                 
ــرازي )١( ــير لل ــسير الكب ــر)٣٠/٩٤( التف ــن حــزم : , وينظ ــسبكي )١/٣٢(المحــلى لاب ــاوى ال , فت

 ).١٥١(, ترجيح أساليب القرآن )٥/١٤٧,٦/٣٦٠(, مجموع الفتاوى لابن تيمية )٢/٥٩٥(
ــة )١/١٧٢(التلــويح إلى كــشف حقــائق التنقــيح : ينظــر) ٢( ــابي عــلى الرســالة البياني , حاشــية الإنب

)١٢٧.( 



 

 ١٦٠٢

ومع الاتفاق على اشتراط القرينة المانعة  مـن حمـل الكـلام عـلى المجـاز, 
هذه القرينة, التي هي دليل مـن يـصرف الكـلام عـن حقيقتـه إلى فالشأن في 

مجازه, ومتى صح هذا الـدليل, وثبتـت تلـك القرينـة, صـح مـا بنـي عليهـا, 
ُووجب مقتضاها, والذين حرفوا النصوص بصرفها عـن ظاهرهـا إنـما أتـوا 
من اعتمادهم على حجج فاسدة, وقرائن باطلـة, ظنوهـا أدلـة تمنـع مـن حمـل 

   .لظاهرالنصوص على ا
ــن  ــاظ ع ــدول بالألف ــل والع ــاز والتأوي ــاب المج ــتح ب ــد ف ــذا; وق ه
ظواهرها, دون اعتبار للقرائن, وانفـتح بـذلك بـاب شر عظـيم, وقالـت 
فرق البدعة لأجله ما شاء االله لهـا أن تقـول, وضـل كثـير مـن الخلـق عـن 
الحق; من جراء تلك التـأويلات الفاسـدة, وهاتيـك المجـازات الباطلـة, 

 . !لا قوة إلا بااللهولا حول و
ولو جـاز العـدول إلى المجـاز بمجـرد "):  هـ٨٤٠ت (يقول ابن الوزير 

الاستحسان مع جواز الحقيقة, لصح مذهب الباطنية وأمثالهم, ولم يوثـق الله 
ولـو سـاغ ادعـاء "): هــ٤٦٣ت (, وقال ابن عبـدالبر )١("سبحانه بخبر البتة

 .)٢("المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات
                                                 

 هذا الكتاب كيف أوقـع الزمخـشري إفراطـه في المجـاز , وينظر في)١٥١(القرآن ترجيح أساليب ) ١(
 .بهامش الكشاف) ٤/١٠(صاف تالان: دون حجة, وينظر أيضا

 ).٧/١٢٨(التمهيد ) ٢(



 

  ١٦٠٣  

بكثـير مـن الأخبـار  لقد حفل كتاب االله تعالى وسنة رسـوله الكـريم 
التي تخبر عن االله جل وعلا, عن ذاته وصفاته وأفعاله, وأن له سـبحانه ذاتـا 
ووجها وعينين ويدين وقدمين, وأنه اسـتوى عـلى العـرش, وأنـه ينـزل كـل 

ء; كـما هـو ليلة, وأنه يجيء يوم القيامة للفصل بين عباده, وأنه يفعل مـا يـشا
فله سبحانه نعـوت الكـمال, التـي دلـت . ثابت في الأدلة من الكتاب والسنة

عليهــا الأخبــار الكريمــة, وهــي أخبــار ظــاهرة الدلالــة, لــيس فيهــا قــرائن 
تصرفها عن ظواهرها; وقد دلت على صفات ثابتـة للـرب سـبحانه عـلى مـا 

ن القرينــة يليــق بــه, وادعــاء المعطلــة أن إثبــات الــصفات تمثيــل وتجــسيم, وأ
ٌالمانعة امتناع التمثيل والتجسيم ادعاء  متهافـت, وإفـك عظـيم ُّفـأي تنزيـه ! ُ

, وهـو يكون في سلب الباري صفاته التي أثبتها لنفسه, وأثبتها له رسوله 
 !.أعلم الخلق بربه تعالى?

أن إجماع أهل السنة منعقد عـلى أن صـفات االله تعـالى الـواردة في : الثاني
يجب إجراؤها على الحقيقـة, ولا يجـوز تأويلهـا, وقـد حكـى الكتاب والسنة 

 .هذا الإجماع غير واحد, كما سبقت الإشارة إليه
أهــل الــسنة مجمعــون عــلى الإقــرار "):هـــ٤٦٣ت ( قــال ابــن عبــد الــبر 

بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة, والإيمان بها, وحملها عـلى الحقيقـة 
فــون شــيئا مــن ذلــك, ولا يحــدون فيــه صــفة لا عــلى المجــاز, إلا أنهــم لا يكي



 

 ١٦٠٤

ــة كلهــا والخــوارج فكلهــم  ــة والمعتزل ــدع والجهمي ــا أهــل الب محــصورة, وأم
ينكرها, ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة, ويزعمون أن مـن أقـر بهـا مـشبه, 
وهم عند من أثبتها نـافون للمعبـود, والحـق فـيما قالـه القـائلون بـما نطـق بـه 

 .)١(", وهم أئمة الجماعة, والحمد اللهكتاب االله وسنة رسوله 
الكـلام في "): هـ٥٣٥ت  (رحمه االلهوقال قوام السنة أبو القاسم التيمي 

صـــفات االله عـــز وجـــل مـــا جـــاء منهـــا في كتـــاب االله, أو روي بالأســـانيد 
إثباتهـا : ; فمذهب الـسلف ـ رحمـة االله علـيهم ـالصحيحة عن رسول االله 

   . )٢("يفية عنهاوإجراؤها على ظاهرها, ونفي الك
, وكلامهـم في )٣(, وغـيره)٣٨٨ت (الخطـابي  :وممن حكى الإجماع أيضا

وجوب حمل الصفات على الحقيقة ومنع حملها على المجاز كثير, وقـد حكـى 
خلـق مـن " التـصريح بـذلك عـن رحمـه االله) هـ٧٩٥ت (الحافظ ابن رجب 

 .     )٤("العلماء الحنابلة والمحدثين

                                                 
تعليق بديع عـلى كـلام ابـن عبـد ) ١٣٢٦(, وللذهبي رحمه االله في كتابه العلو )٦/١٤٥(التمهيد ) ١(

 .البر, فلينظر
 ).١/١٧٤( بيان المحجة الحجة في) ٢(
 ).٦/٣٥٥(مجموع الفتاوى : ينظر) ٣(
 ).٢/٢٤(طبقات الحنابلة الذيل على ) ٤(



 

  ١٦٠٥  

كـل شيء وصـف االله "): هــ١٩٨ت (ن بن عيينة قول سفيا: ومن ذلك
هـو عـلى ظـاهره, لا يجـوز صرفـه إلى المجـاز : به نفسه, فقراءتـه تفـسيره, أي

 .)١("بنوع من التأويل
: )٢("الـسنة"في كتابـه ) مـن علـماء المئـة الرابعـة(وقول أبي أحمد القصاب 

 فهـي صـفة حقيقـة, لا كل صفة وصف االله بها نفسه, أو وصفه بها نبيه "
نعم; لـو كانـت : قلت": , ويعلق الحافظ الذهبي على ذلك بقوله"صفة مجاز

معنى البصر كذا, ومعنى السمع كـذا, : صفاته مجازا, لتحتم تأويلها; ولقيل
ومعنـى الحيـاة كـذا, ولفــسرت بغـير الـسابق إلى الأفهــام, فلـما كـان مــذهب 

 وأنهـا حـق السلف إمرارها بلا تأويل, علـم  أنهـا غـير محمولـة عـلى المجـاز,
ولـو كانـت الـصفات تـرد إلى المجـاز, ": , وقال الذهبي أيـضا معلقـا)٣("بين

 ).٤("لبطل أن تكون صفات الله
ًأن مجيء أخبار الصفات في الكتاب والـسنة متكـاثرة ومتطابقـة : الثالث ً

, وكلـما )٥(يوجب العلم والقطع بأن المراد منها حقائقها, وينفـي إرادة المجـاز

                                                 
 ).٢/١٣٦٣ (العلو للعلي العظيم) ١(
 ).٣/٩٣٩(كما في تذكرة الحفاظ ) ٢(
 ).١/٤٤٦(الحجة في بيان المحجة : السابق, وينظر أيضا) ٣(
 ).١/٧٤(إبطال التأويلات : , وينظر)٢/١٣٠٤(عظيم العلو للعلو ال) ٤(
 ).١/١٦٩(الحجة في بيان المحجة : ينظر) ٥(



 

 ١٦٠٦

مت في إشـباع المعنـى, وأداء الوظيفـة الكـبرى في إنتـاج كثرت الأدلـة, أسـه
وجـلال )   هــ٧٦٥ت (الدلالة, وقد أقر بهذا الأصل تقـي الـدين الـسبكي 

ــسيوطي  ــدين ال ـــ٩١١ت (ال ــار ) ه ــذا الأصــل في أخب ــضتهما له ــع مناق , م
 .الصفات; فإنهما من كبار الأشاعرة

ــسبكي ــال ال ــم": ق ــ: اعل ــة أن الآي ة الواحــدة أن المقــصود بتكثــير الأدل
والآيتين قد يمكن تأويلها, ويتطرق إليها الاحتمال, فـإذا كثـرت قـد تترقـى 

, وقــال )١("إلى حــد يقطــع بــإرادة ظاهرهــا, ونفــي الاحــتمال والتأويــل عنهــا
لأن كـل دليـل منهـا عـلى انفـراده قـد ": السيوطي معلقا على كـلام الـسبكي

َّلكثرة, ترقت إلى حـد يمكن تأويله, وتطرق الاحتمال إليه, فلما كثرت هذه ا
  . )٢("غلب على الظن إرادة ظاهرها, ونفي الاحتمال والتأويل عنها

ومما يدرأ عن نصوص الـصفات أن تكـون عـلى المجـاز أنهـا لا :    الرابع
تقبل دعوى المجاز من جهة اللغة نفسها, ومن جهة النظم وسـياق الكـلام, 

لعلـماء في مـصنفاتهم فنظمها الذي خرجـت عليـه يـأبى أن يكـون مجازيـا, وا
المختلفة; في التفسير, وفي شروح الحديث, وفي الدراسات اللغوية والأدبية, 
كثيرا ما ينصون على قرائن لفظيـة في الـسياق تقـضي بكـون الكـلام حقيقيـا, 

                                                 
 ).٢/٥٩٧(فتاوى السبكي ) ١(
 ).٢/١٢٩(الحاوي للفتاوي ) ٢(



 

  ١٦٠٧  

: وهي ضوابط مهمة, وهي من العلم الذي لم يجمع في صـعيد واحـد, أعنـي
 .لك هم أهل البلاغةمن حيث أجناسها وأنواعها, وأولى الناس بذ

ــا الآن مــا وجــدناه مــن كــلام العلــماء في آيــات الــصفات  والــذي يعنين
وأحاديثها, وما عينوه من القرائن التـي تمنـع مـن حمـل هـذه النـصوص عـلى 
المجاز; وذلك ما ينصر مذهب أهل السنة والجماعة, وقد وقفت على شواهد 

 : المقام; فمن ذلككثيرة في هذا الباب, أكتفي منها بنماذج, مما يحتمله
   m   k  j  i : ــــ تأكيـــد الفعـــل بالمـــصدر, كـــما في قولـــه ســـبحانه١ 

    ll] فقد أجمع اللغويون على أن الفعـل إذا أكـد بالمـصدر, ]النساء ,
, فمجـيء المـصدر في هـذه )١(فإن ذلك يؤكد الحقيقـة, وينفـي احـتمال المجـاز

تأكيد نسبة الفعـل إلى : ثانيةتأكيد وقوع الفعل, وال: الآية له فائدتان; الأولى
فاعلــه; فأفــادت الآيــة إثبــات صــفة الكــلام الله تعــالى, وأنــه ســبحانه يــتكلم 

فهو كلام كما يعقل الكلام, لا شـك "حقيقة, بحروف وأصوات مسموعة; 
; فبطل بهذا التأكيد مذهب من أول هذه الـصفة, وقـد جـاء هـذا )٢("في ذلك

عليه حديث الشفاعة حين ذكر موسى في  التأكيد أيضا في السنة, في قوله 
                                                 

, شرح المفــصل لا بــن )١٠/٢٦٥(, تهــذيب اللغــة )١/٥٠٧(إعــراب القــرآن للنحــاس : ينظــر) ١(
ــة )١/٢٥٠(, الجــامع لأحكــام القــرآن )٣/٤٤(يعــيش  ــابي عــلى الرســالة البياني , حاشــية الإنب

)٥٠٩.( 
 .)٢/١٣٣(معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٢(



 

 ١٦٠٨

ــسلام ــيما: ((ال ــه االله تكل ــة . )١())وكلم ــذه قرين ــرآن, وه ــسنة الق فطابقــت ال
 . )٢(أخرى
التكرار المؤكد للحقيقة, كـما في قولـه : ـ ومن القرائن المانعة من المجاز٢
,  فأكـد القـول ]النحل [m  Á  À          ¿  ¾   ½  ¼  »      º  ¹  ¸   ¶l: تعالى

 .)٣(, وذلك مانع من إرادة المجاز)أن نقول(تكراره بالمصدر المؤول ب
  إذا تبـين ذلـك علـم أن أهـل الـسنة والجماعـة هـم أولى النـاس بدراسـة 
بلاغة القرآن وإعجازه; لأنهم يقـرون ويعتقـدون أن المكتـوب في المـصحف 

كايـة , وليس ح)٤(هو نفسه كلام االله حقيقة, وليس مخلوقا, كما تقوله المعتزلة
َّعن كلام االله, كما تقوله الكلابية , وليس عبارة عنه, كـما تقولـه الأشـاعرة, )٥(ُ
إنه المعنى القائم بنفسه سبحانه, وإن هـذا لم : فإن هؤلاء يقولون في كلام االله

هو العبارة عنـه, وهـو مـن لفـظ جبريـل   ينزل, وإنما الذي نزل على محمد 
قولين لهم, ويسمى القـرآن عنـدهم , على  عليه السلام, أو من لفظ محمد

                                                 
 .عن حذيفة ) ٣٢٩(, ومسلم عن أنس ) ٦٩٧٥(ري رواه البخا) ١(
 ).٣/٥٧(شرح صحيح مسلم للنووي : ينظر) ٢(
 ).١١١ (تأويل مشكل القرآن: ينظر) ٣(
 ).٥٢٨(شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار : ينظر) ٤(
  ).٤/١٣٠٩(لة مختصر الصواعق المرس: ينظر) ٥(



 

  ١٦٠٩  

, وقول الأشاعرة هذا يلتقي )١(كلام االله مجازا; من تسمية الدال باسم المدلول
ــه صــدر مــن  ــوق; لأن ــة, وهــو أن كــلام االله مخل ــة مــع قــول المعتزل في النهاي

, ـ وهـو مـن أئمـة )هــ٧٥٦ت (, ولهذا صرح عضد الـدين الإيجـي )٢(مخلوق
, وعلى )٣(في كون القرآن مخلوقا: ول المعتزلة, أيالأشاعرة ـ أنهم لا ينكرون ق

فلــسفة الكــلام النفــسي هــذه بنــى عبــد القــاهر الجرجــاني نظريتــه المــشهورة 
 .        )٤("أرضت عقيدته الأشعرية", وهي النظرية التي )النظم(

مجـيء الـصفة متنوعـة متـصرفة في : ـ ومـن القـرائن المانعـة مـن المجـاز٣
مما يوجـب العلـم الـضروري القـاطع بـإرادة المعنـى موارد الاستعمال; فهذا 

ما جاء في صفة اليدين الله تعالى; فقد وردت فيها أخبار : الحقيقي; فمن ذلك
كثيرة, بصيغة الإفراد, والتثنية, والجمع, وجاءت مقترنة بما يدل على أنها يد 
حقيقيـة; مــن الإمــساك والطــي, والقــبض والبــسط, والحثيــات والأصــابع, 

 m    Ã  Â  Ál: راة بيده, وغرس جنـة عـدن بيـده; قـال تعـالىوكتب التو

                                                 
, )٢٩٤(للبـاقلاني إعجاز القـرآن , )٨٥,٩٤,٩٥(الإنصاف فيما يجب اعتقاده  : مذهبهم فيينظر) ١(

, ٦/٢٩٥, ٥/٢٠(مجمـوع الفتـاوى : , وينظر في الـرد علـيهم)١٠٨(الإرشاد إلى قواطع الأدلة 
 ).٣٩٥(, العقيدة السلفية في كلام رب البرية )١/١٩٧(, شرح العقيدة الطحاوية )١٢/٤٩

 ).٢٠٨(تفسير سورة يس لابن عثيمين : ينظر) ٢(
 .)٢٩٤(المواقف : ينظر) ٣(
 ). ١٢٢(نظم نظرية عبد القاهر في ال) ٤(



 

 ١٦١٠

ــدة[ ــال ســبحانه]٦٤: المائ ــر [m Ä  Ã   Â      l , وق , ]٦٧: الزم
, فانظر كيف ]٧٥: ص [m µ   ́ ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬¶   l :وقال سبحانه

 بالباء, فـإن هـذا نـص في "اليد"أضاف الفعل إلى الفاعل, وعدى الفعل إلى 
عـل بيديـه, وأنهـما يـدان حقيقيتـان, ولا يجـوز أن تـؤولا بمعنــى أنـه فعـل الف

القدرة; لأن القدرة صفة واحدة, ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد; كما 
لا يجــوز أن يــراد بهــما النعمــة; لأن نعــم االله تعــالى لا تحــصى; فبطلــت بــذلك 

لتخييليـة, دعوى المجاز في هذه الآيات, كما بطل القول بأنها من الاستعارة ا
    .  )١(أو التورية, كما يقول البلاغيون, الذين سقنا كلامهم آنفا

ومن مجيء الصفة متنوعة متصرفة ما ورد في صفة السمع الله, حيث جاءت 
m  A   : بصيغة الماضي, والمضارع, وصيغة المبالغة, وقد اجتمع ذلك في قوله تعالى

  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  BON   MP      S  R  Q     l] ــة  ,]المجادل
فهذا نص صريح لا يحتمل التأويل بوجه من الوجـوه, في إثبـات الـسمع الله 

 .)٢(حقيقة, وأنه يسمع بنفسه
تنوع التعبـير عـن المعنـى بألفـاظ مختلفـة; فهـذا ممـا يرفـع : ـ ومن ذلك٤

كـما احتمال المجاز, كما في صفة المجيء الله تعالى, فمرة ورد التعبير بـالمجيء, 
                                                 

مجموع الفتاوى , )٥٢(, الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية المشبهة )٢٨(رد الدارمي : ينظر) ١(
 ).٣/٩٨٤(, مختصر الصواعق المرسلة )٦/٣٦٥(

 ).١/١١٣(اعق المرسلة الصو: رينظ) ٢(



 

  ١٦١١  

, ومرة بالإتيان, كما في ]الفجر[ m   À  ¿  ¾  ½  ¼  »l في قوله سبحانه
 mÈ      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾l : قولـــــه عـــــز وجـــــل

 ].٢١٠:البقرة[
إن : (�وكما في صفة البغض الله تعالى, فمرة وردت بهذا اللفـظ, في قولـه 

 مـرة أخـرى بلفـظ , وجـاءت)١(الحـديث...) االله إذا أبغض عبدا دعا جبريـل
 .)٢(]الصف[ m  }  |  {  z  y  x  w  v  u    tl: المقت, قال تعالى

التقسيم فيمن أضيف إليه الفعل أو الـصفة, كـما في قولـه : ـ ومن ذلك٥
: الأنعـام [m  L   K  J  I  H  G  F  E  D   C  B  AON  M     l: تعالى
 سـبحانه, وإلى بعــض وإلى الـرب, , فقـد أضـاف الإتيـان إلى الملائكــة]١٥٨

آيات االله, فيمتنع حمل الإتيان المضاف إلى الرب على إتيان الملائكة, أو بعض 
آيات الرب; لأن ذلك كله قد ذكر, فصارت الآية نصا في إثبـات الإتيـان الله 

 ., حقيقة, لا مجازا ولا استعارة)٣(عز وجل
عنى الحقيقي, الإشارة باليد; فإنها قرينة دالة على إرادة الم: ـ ومن ذلك٦

  ©    m  ®  ¬  «  ª : قرأ هذه الآيـة كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي 

±   °  ¯l  إلى قوله:  m  Æ  Å   Ä l] فوضع إبهامه على أذنه,  , ]النساء
                                                 

 .عن أبي هريرة ) ٢٦٣٧(رواه مسلم ) ١(
 ).١/٥١١(فتح ذي الجلال والإكرام : نظري) ٢(
 ). ١/١٨٩(الصواعق المرسلة : ينظر) ٣(



 

 ١٦١٢

: , قـال عبـد االله بـن يزيـد المقـرئ أحـد رواة الحـديث)١(والتي تليها على عينـه
وهـــذا رد عـــلى ": أبـــو داود عقبـــهوقـــال . "يعنـــى أن الله ســـمعا وبـــصرا"

 ., أي الذين لا يثبتون الله صفتي السمع والبصر)٢("الجهمية
ُـ ومما يرفع احتمال المجاز إتباع الخبر بأحد الأساليب الموضحة لـه, كـما في ٧

فنظر إلى القمر  كنا عند النبي : حديث جرير بن عبد االله رضي االله عنهما, قال
إنكــم ســترون ربكــم كــما تــرون هــذا القمــر, لا ((:  فقــال– يعنــي البــدر −ليلــة 

, فدل الحديث على أن االله يرى في الآخرة, كما يرى القمـر )٣())تضامون في رؤيته
في الدنيا, فهو تشبيه للرؤيـة بالرؤيـة, لا تـشبيه المرئـي بـالمرئي, لأن االله سـبحانه 

ونفـي ليس كمثلـه شيء, وأفـاد التـشبيه في الحـديث تحقيـق الرؤيـة, وتأكيـدها, 
الـرد عـلى المعتزلـة والجهميـة الـذين ينفـون الرؤيـة, : , ففـي ذلـك)٤(المجاز عنهـا
إن االله لا يرى, لا في الدنيا ولا في الآخرة, ورد على الأشاعرة الـذين : ويقولون
  . )٥(إنه يرى ولكن لا إلى جهة, وهذا كلام لا يعقل: يقولون

                                                 
, وإسـناده قـوي عـلى شرط مـسلم, قالـه الحـافظ في الفـتح )٤٧٢٨رقم) (٥/٩٦(رواه أبو داود ) ١(

)١٣/٣٨٥.( 
 ).٣/٩٤٨(صواعق المرسلة مختصر ال: السابق, وينظر) ٢(
 ).٦٣٣( ومسلم )٥٢٩(رواه البخاري ) ٣(
 ).١٢١(شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان : ينظر) ٤(
 ).١٣/٤٣٥(, فتح الباري )١/٢٠٩(شرح العقيدة الطحاوية : ينظر) ٥(



 

  ١٦١٣  

فــصلة, التــي تؤكــد إلى غــير ذلــك مــن القــرائن اللفظيــة المتــصلة أو المن
, وسلوك هذا الطريـق في إثبـات )١(الحقيقة, وتمنع من حمل الكلام على المجاز

صفات الباري جل وعلا أجـدى ـ كـما قلـت ـ مـن إنكـار المجـاز, وأوقـع في 
نفس المخالف, لما فيه من اعتبار نظـم الكـلام, والاحتكـام إلى قواعـد اللغـة 

 سلك هذا الطريـق جماعـة مـن علـماء العربية, ومراعاة قوانينها المطردة, وقد
أهل الـسنة, ممـن كـانوا يقـرون بالمجـاز, وذلـك في ردودهـم عـلى المخـالفين 

ت (الذين اعتمدوا على المجاز في إثبـات عقائـدهم, ومـن هـؤلاء ابـن قتيبـة 
الاخـتلاف في اللفـظ والـرد ", و"تأويل مـشكل القـرآن"في كتابيه ) هـ٢٧٦

ــة والمــشبهة وتعمــق آخــرون في النظــر, ":  في ذلــك وممــا قــال"عــلى الجهمي
وزعموا أنهم يريدون تصحيح التوحيد, بنفي التشبيه عـن الخـالق, فـأبطلوا 

هو : الصفات; مثل الحلم, والقدرة, والجلال, والعفو, وأشباه ذلك; فقالوا
الحليم, ولا نقـول بحلـم, وهـو القـادر, ولا نقـول بقـدرة, وهـو العـالم, ولا 

أسـألك عفـوك, : عوا إجماع النـاس عـلى أن يقولـوانقول بعلم, كأنهم لم يسم
يعفو بحلم, ويعاقب بقدرة, والقـدير هـو ذو القـدرة, والعـافي : وأن يقولوا

هو ذو العفو, والجليل هو ذو الجلال, والعليم هو ذو العلم, فإن زعمـوا أن 
غفـر االله لـك, وعفـا عنـك, : ما تقولـون في قـول القائـل: هذا مجاز, قيل لهم

                                                 
 ).٦٢٥(التوجيه البلاغي لآيات العقيدة : ينظر) ١(



 

 ١٦١٤

عنك; أمجاز هو أم حقيقة? فإن قالوا, مجـاز; فـاالله لا يغفـر لأحـد, وحلم االله 
ولا يعفو عن أحد, ولا يحلم عن أحد, على الحقيقة, ولن يركبـوا هـذه, وإن 

: هو حقيقة; فقد وجب في المصدر, مـا وجـب في الـصدر, لأنـا نقـول: قالوا
غفــر االله مغفــرة, وعفــا عفــوا, وحلــم حلــما, فمــن المحــال أن يكــون واحــد 

ًيقة, والآخر مجازاحق ً")١(. 
, "الـرد عـلى الجهميـة"في ) هـ٢٨٠ت (ومنهم عثمان بن سعيد الدارمي 

والرد على بـشر المريـسي; فإنـه جـادل المخـالفين أربـاب المـذاهب الكلاميـة, 
ونقض ما استدلوا به من المجاز وغيره من الأساليب البيانيـة في تـأويلاتهم, 

 قـد عرفنـا ـ بحمـد االله تعـالى ـ مـن ونحـن": وقال في جملة خطابـه للجهميـة
لغات العرب هذه المجازات التـي اتخـذتموها دلـسة وأغلوطـة عـلى الجهـال, 

, فأجاد في ذلك وأفاد )٢("تنفون بها عن االله حقائق الصفات, بعلل المجازات
 .رحمه االله

وقد سلك هذا المسلك ـ أي في نقـض الاسـتدلال بالمجـاز أيـضا ـ شـيخ 
بيان تلبـيس "في كثير من كتبه, وفي مقدمها ) هـ٧٢٨ت (الإسلام ابن تيمية 

الــصواعق "في كتابــه ) هـــ٧٥١ت (, وتلميــذه ابــن قــيم الجوزيــة "الجهميــة

                                                 
 ).٢٣,٢٢(الجهمية والمشبهة والرد على الاختلاف في اللفظ ) ١(
 ).١٩٧ (نقض الدارمي) ٢(



 

  ١٦١٥  

وكأن ذلك من الشيخين عـلى فـرض التـسليم بمـصطلح المجـاز, , "المرسلة
ولقد أفدت من هؤلاء الأعلام جميعا في هذا المبحث, جزاهم االله عنا أحسن 

 .الجزاء



 

 ١٦١٦

א 
 

ــة في  ــة لأشــهر الأســفار البلاغي ــة النقدي وبعــد هــذه الدراســة التحليلي
جوانبها العقدية  الكلامية, وعرضها على أصول أهل السنة ومنهج السلف 
في الاعتقاد; يجمل بي أن أقيد هنا جملة مـن النتـائج المهمـة التـي انتهـى إليهـا 

 :       البحث في ورقته الخاتمة, على هذا النحو
أن نشأة علم البلاغة لم تكن على أيدي المبتدعة والمتكلمين, بـل وجـدت ـ ١ 

أصــوله في كتــاب ســيبويه, وكــان مــن أهــل الــسنة والجماعــة, وقــد أخــذ 
 .سيبويه علومه عن كبار أهل السنة

ـ أصالة علم البلاغة, وأنه عربي صميم, فلـيس مـستقى مـن اليونـان, ولا ٢
 .ممن الهنود, ولا من الفرس, ولا من غيره

َّـ براءة فنون البلاغة من كل باطل جرت إليه; في أبواب الاعتقاد وغيرها٣ ُ. 
ــة في كتــب البلاغــة هــي في توحيــد الأســماء ٤ ــر المخالفــات العقدي ــ أن أكث ـ

والصفات, وهو أكبر أبواب التوحيـد التـي وقعـت فيهـا الخـصومة بـين 
 .أهل السنة ومخالفيهم من أهل القبلة

الإعجاز البيـاني هـم أهـل الـسنة; لاعتقـادهم أن ـ أن أحق الناس بدراسة ٥
 .ُالقرآن كلام االله حقيقة لا مجازا



 

  ١٦١٧  

ـ أن الرد على من حادوا بفنون البلاغة ـ كالمجاز وغيره ـ لنصرة مـذاهبهم; ٦
لا يكون بإنكار هذه الفنون, بل بوجوه أخرى من سياق الكلام وسباقه 

 . والمنفصلة, وغير ذلكولحاقه, ومن القرائن المعنوية واللفظية المتصلة
ـ شدة الحاجة إلى مؤلف بلاغي على مذهب أهل السنة والجماعة في قواعده ٧

 . وشواهده وتحليلاته
ـــ ضرورة التعليــق عــلى المخالفــات العقديــة في كتــب البلاغــة الأولى عنــد ٨

 .نشرها, وبيان منهج أهل السنة هناك
كمـة بالقـسط, لقد اجتهدت أن تكون هذه الدراسة مبينة عن الحق, حا

َومعاذ االله أن يكون همـي وسـدمي مـن البحـث التعـرض للعلـماء بـالإزراء,  َ
ولهم الفضيلة في نشر العلم, وإدنائه لمن خلفهـم سـهوا رهـوا, وقـد ! كيف?

: بذلوا فيه مهجهم, ولكن الأمـر كـما قـال ابـن القـيم رحمـه االله عـن الهـروي
, نـسأل االله أن يجـزي )١("شيخ الإسلام حبيبنا, ولكن الحق أحـب إلينـا منـه"

علماءنا عنـا بالحـسنى, وأن يحلهـم مـن لدنـه المقـام الأسـنى, وأن يعفـو عـن 
الجميع ما زلت به القدم, أو كبا به القلـم, إنـه سـبحانه غفـور شـكور, وهـو 

 .نعم المولى ونعم النصير
  

                                                 
 ).٣/٣٩٤(مدارج السالكين ) ١(



 

 ١٦١٨

אאאF١E 
   

ــصفات .١ ــار ال ــأويلات لأخب ــراء, تحق: إبطــال الت ــو يعــلى الف ــق محمــد أب ي
 .هـ١٤١٠النجدي, دار الذهبي, الكويت, الطبعة الأولى, 

أحمد راتب حمـوش, طبـع .أبو بكر الزبيدي, تحقيق د: أبنية كتاب سيبويه .٢
 .مجمع اللغة العربية, دمشق

جلال الدين السيوطي, تحقيق محمد أبو الفضل : الإتقان في علوم القرآن .٣
 . هـ١٤٠٨إبراهيم, المكتبة العصرية, بيروت, 

الأثــر الأرســطي في النقــد والبلاغــة العــربيين إلى حــدود القــرن الثــامن  .٤
عبـاس أحيلـة, منـشورات كليـة الآداب والعلـوم الإسـلامية, : الهجري
 .  هـ١٤١٩الرباط, 

عبـد القـادر حـسين, دار نهـضة مـصر, .د: أثر النحاة في البحث البلاغي .٥
 .القاهرة

 دار العلـــوم, عبـــد الكـــريم الأســـعد,.د: أحاديـــث في تـــاريخ البلاغـــة .٦
 .هـ١٤٠٥الرياض, 

 .أبو حامد الغزالي, دار الشعب, مصر: إحياء علوم الدين .٧

                                                 
 .ما جاء من المراجع دون تاريخ فهو هكذا في الأصل) ١(



 

  ١٦١٩  

أبو محمد بن قتيبة, دار : الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة .٨
 .هـ١٤٠٥الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 

م ابـن محمد بن إبـراهي: إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد في أنواع العلوم .٩
 . الأكفاني, تحقيق محمد عمر وزميله, دار الفكر العربي, القاهرة

أبو المعالي الجوينى, تحقيـق : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد .١٠
 .هـ١٤٠٥أسعد تميم, مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت, الطبعة الأولى, 

لكتـاب, جار االله الزمخـشري, الهيئـة المـصرية العامـة ل: أساس البلاغة .١١
 م١٩٨٥مصر, 

عبد القاهر الجرجاني, قرأه محمـود شـاكر, دار المـدني, : أسرار البلاغة .١٢
 . هـ١٤١٢جدة, الطبعة الأولى, 

 ).دون بيانات(علي محمد حسن العماري .د: أسرار البيان .١٣
أبو بكـر البيهقـي, تحقيـق عبـد االله الحاشـدي, دار : الأسماء والصفات .١٤

 .هـ١٤١٣السوادي, جدة, الطبعة الأولى, 
بحث منشور في مجلة البحث (علي العماري, .د: أصالة البلاغة العربية .١٥

 ).هـ١٤٣١, ١٤٠٣العلمي بجامعة أم القرى, العدد السادس عام 
عبد الحسين الفتلي, .أبو بكر ابن السراج, تحقيق د:  الأصول في النحو .١٦

 .هـ١٤١٧مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الثالثة, 



 

 ١٦٢٠

ــي  .١٧ ــاهرة, .د: الإعجــاز البلاغ ــة, الق ــة وهب ــو موســى, مكتب ــد أب محم
 .هـ١٤٠٥

ــاقلاني, تحقيــق الــسيد أحمــد صــقر, دار : إعجــاز القــرآن .١٨ ــو بكــر الب أب
 .المعارف, مصر, الطبعة الخامسة

زهير غازي زاهد, عـالم .أبو جعفر النحاس, تحقيق د:  إعراب القرآن .١٩
 .هـ١٤٠٥الكتب, بيروت, الطبعة الثانية, 

يان التوحيدي, صححه أحمـد أمـين وزميلـه, أبو ح: الإمتاع والمؤانسة .٢٠
 . دار مكتبة الحياة, بيروت

): بهـامش الكـشاف(الانتصاف فـيما تـضمنه الكـشاف مـن الاعتـزال  .٢١
 .  ناصر الدين ابن المنير

أبـو بكـر البـاقلاني, : الإنصاف فيما يجب اعتقـاده ولا يجـوز الجهـل بـه .٢٢
ة, تقـــديم محمـــد زاهـــد الكـــوثري, مكتـــب نـــشر الثقافـــة الإســـلامي

 .هـ١٣٦٩
بدر الدين الزركشي, تحقيق لجنة من علماء : البحر المحيط في أصول الفقه .٢٣

 .هـ١٤١٤, دار الكتبي, دار الخاني, الرياض, الطبعة الأولى, !الأزهر
أبو حيان النحوي, مطبعة الـسعادة, مـصر, : البحر المحيط في التفسير .٢٤

 . هـ١٣٢٩



 

  ١٦٢١  

مد بن علي الشوكاني, مح: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .٢٥
 .هـ١٣٤٨مطبعة السعادة, مصر, 

عبد العظيم المطعني, المكتبة الفيصلية, .د: البديع من المعاني والألفاظ .٢٦
 . هـ١٤١٠مكة, الطبعة الثالثة, 

جـلال الـدين الـسيوطي, : بغية الوعـاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة .٢٧
 .تتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية, بيرو

ــان .٢٨ ــرب واليون ــين الع ــطو ب ــة أرس ــة .د: بلاغ ــلامة, مكتب ــراهيم س إب
 .هـ١٣٦٩الأنجلو, مصر, الطبعة الأولى, 

وليـد قـصاب, دار القلـم, دبي, .د): البيـان والبـديع(البلاغة العربيـة  .٢٩
 .هـ١٤٢٥الطبعة الأولى, 

محمـد عبـد المـنعم خفـاجي .د: البلاغة العربية بـين التقليـد والتجديـد .٣٠
 .هـ١٤١٢ شرف, دار الجيل, بيروت, الطبعة الأولى, عبد العزيز.ود

 . هـ١٣٤٩أمين الخولي, مصر, : البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيها .٣١
محمــد أبــو موســى, مكتبــة .د: البلاغــة القرآنيــة في تفــسير الزمخــشري .٣٢

 .هـ١٤٠٨وهبة, القاهرة, الطبعة الثانية, 
 حـسن عبـاس, فـضل.د: البلاغة المفترى عليها بين الأصالة والتبعيـة .٣٣

 .هـ١٤١٠دار النور, بيروت, الطبعة الأولى, 



 

 ١٦٢٢

شوقي ضيف, دار المعارف, الطبعـة الثانيـة, .د: البلاغة تطور وتاريخ .٣٤
 .مصر

شوقي ضيف, دار المعـارف, مـصر, الطبعـة .د: البلاغة تطور وتاريخ .٣٥
 .الخامسة

أحمد مطلوب, مكتبة نهـضة بغـداد, بغـداد, .د: البلاغة عند السكاكي .٣٦
 .هـ١٣٨٤ولى, الطبعة الأ

شـيخ الإسـلام ابـن : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية .٣٧
ــشؤون الإســلامية,  ــاحثين, وزارة ال ــن الب ــة م ــق مجموع ــة, تحقي تيمي

 .هـ١٤٢٦السعودية, الطبعة الأولى, 
مهـدي الـسامرائي, المكتـب .د: تأثير الفكر الديني في البلاغة العربيـة .٣٨

 .هـ١٣٩٧, الإسلامي, بيروت, الطبعة الأولى
 . الخطيب البغدادي, تصوير دار الكتاب العربي, بيروت: تاريخ بغداد .٣٩
أحمــد مــصطفى المراغــي, : تــاريخ علــوم البلاغــة والتعريــف برجالهــا .٤٠

 .هـ١٣٦٩مطبعة مصطفى البابي الحلبي, مصر, الطبعة الأولى, 
أبو محمد ابن قتيبة, شرحـه ونـشره الـسيد أحمـد : تأويل مشكل القرآن .٤١

 .  هـ١٣٩٣التراث, القاهرة, الطبعة الثانية, صقر, دار 
ــدين .٤٢ ــة في أصــول ال ــو المعــين النــسفي, تحقيــق كلــود : تبــصرة الأدل أب

 م١٩٩٣سلامة, المعهد الفرنسي, دمشق, الطبعة الأولى, 



 

  ١٦٢٣  

 .الحافظ الذهبي, تصوير دار الكتب العلمية, بيروت: تذكرة الحفاظ .٤٣
, دار الثقافــة, وليــد قــصاب.د: الــتراث النقــدي والبلاغــي للمعتزلــة .٤٤

 .هـ١٤٠٥الدوحة, 
ابـن الـوزير الـيماني, دار : ترجيح أساليب القرآن على أساليب القـرآن .٤٥

 .هـ١٤٠٤الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 
محمــد أبــو موســى, مكتبــة وهبــة, مــصر, الطبعــة .د: التــصوير البيــاني .٤٦

 .هـ١٤٠٠الثانية, 
شـور, الـدار التونـسية محمـد الطـاهر ابـن عا: تفسير التحرير والتنوير .٤٧

 .م١٩٨٤للنشر, 
محمــد بــن عثيمــين, دار الثريــا, الريــاض, الطبعــة : تفـسير ســورة يــس .٤٨

 .هـ١٤٢٤الأولى, 
فخـر الـدين الـرازي, المطبعـة البهيـة, مـصر, الطبعـة : التفسير الكبـير .٤٩

 .هـ١٣٥٧الأولى, 
محمـد الفاضـل ابـن عاشـور, دار سـحنون, تـونس, : التفسير ورجاله .٥٠

 .م١٩٩٩ــ ٩٨
محمد أبو موسى, مكتبة وهبة, مصر, الطبعة .د: ريب منهاج البلغاءتق .٥١

 .هـ١٤٢٥الأولى, 



 

 ١٦٢٤

تفتــازاني, إدارة ســعد الــدين ال: التلــويح إلى كــشف حقــائق التنقــيح   .٥٢
 .هـ١٤٠٠القرآن والعلوم الإسلامية, كراتشي, 

طه حسين, وهـو مطبـوع في مقدمـة الكتـاب .د: تمهيد في البيان العربي .٥٣
المنشور بعنوان نقـد النثـر, المنـسوب خطـأ لقدامـة بـن جعفـر, تحقيـق 

طه حسين وزميله, مطبعة لجنـة التـأليف والترجمـة والنـشر, الطبعـة .د
 .هـ١٣٥٦الثانية, 

أبو عمر بن عبد البر, طبعة : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .٥٤
 .هـ١٣٨٧المغرب, بدءأ من عام 

أبــو منــصور الأزهــري, تحقيــق عبــد الــسلام هــارون : تهــذيب اللغــة .٥٥
 . هـ١٣٨٤وجماعة, المؤسسة المصرية العامة, 

ــة في القــرنين .٥٦ ــدة في المؤلفــات البلاغي ــات العقي ــه البلاغــي لآي  التوجي
السابع والثامن الهجريين, يوسف العليوي, نشر جامعة الإمام محمـد 

 .هـ ١٤٢٩بن سعود الإسلامية, السعودية, 
عبد .محمد بن جرير الطبري, تحقيق د: جامع البيان عن تأويل آي القرآن .٥٧

 .هـ١٤٢٢االله التركي, هجر للطباعة والنشر, القاهرة, الطبعة الأولى, 
عبـد االله القرطبـي, مطبعـة دار الكتـب, أبـو : الجامع لأحكـام القـرآن .٥٨

 .هـ١٣٧٢مصر, الطبعة الثانية, 



 

  ١٦٢٥  

محمد أحمد لـوح, دار .د: جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية .٥٩
 .هـ١٤١٨ابن عفان, الخبر, الطبعة الأولى, 

 .هـ١١١مطبعة بولاق, مصر, : حاشية الإنبابي على الرسالة البيانية .٦٠
ن السيوطي, دار الفكر, بيروت, الطبعة جلال الدي: الحاوي للفتاوي .٦١

 .هـ١٤٠٨الأخيرة, 
قـوام الـسنة التيمـي, : الحجة في بيان المحجة في شرح عقيـدة أهـل الـسنة .٦٢

 . هـ١٤١١تحقيق محمد عمير المدخلي, دار الراية, الرياض, الطبعة الأولى, 
ـــرآن .٦٣ عـــلي محمـــد حـــسن, الطبعـــة الأولى, : الحقيقـــة والمجـــاز في الق

 .هـ١٣٩٤
: ة السنية الكاملة المزية في الرحلة العلميـة الـشنقيطية التركزيـةالحماس .٦٤

محمد بن محمود بن التلاميد التركزي الشنقيطي, مطبعة الموسـوعات, 
 .هـ١٣١٩مصر, 

أبــو الفــتح ابــن جنــي, تحقيــق محمــد عــلي النجــار, عــالم : الخــصائص .٦٥
 .هـ١٤٠٣الكتب, بيروت, الطبعة الثالثة, 

 . المقريزي, دار صادر, بيروتتقي الدين: الخطط المقريزية .٦٦
محمــد رجــب البيــومي, مجمــع البحــوث .د: خطــوات التفــسير البيــاني .٦٧

 .هـ١٣٩١الإسلامية, مصر, 



 

 ١٦٢٦

محمد بـن إسـماعيل البخـاري, خـرج أحاديثـه أبـو : خلق أفعال العباد .٦٨
 .محمد السلفي وزميله, مكتبة التراث الإسلامي, مصر

محمـد .ميـة, تحقيـق دشيخ الإسلام ابن تي: درء تعارض العقل والنقل .٦٩
 .رشاد سالم, مكتبة ابن تيمية, مصر

ابن حجر العسقلاني, تحقيق محمد : الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة .٧٠
 .م١٩٦٦سيد جاد الحق, دار الكتب الحديثة, القاهرة, 

عبد القاهر الجرجاني, قرأه وعلق عليه محمـود محمـد : دلائل الإعجاز .٧١
 .رةشاكر, مكتبة الخانجي, القاه

 .الحافظ ابن رجب, دار المعرفة, بيروت: الذيل على طبقات الحنابلة .٧٢
تحقيـق محمـد : رد الدارمي عثمان بـن سـعيد عـلى بـشر المريـسي العنيـد .٧٣

 . هـ١٤٠٢حامد الفقي, مطبعة الأشرف, لاهور, باكستان, 
ــة الخــانجي, : رســائل الجــاحظ  .٧٤ ــارون, مكتب ــسلام ه ــد ال ــق عب تحقي

 .القاهرة
سليمان دنيـا, دار .ابن سينا, تحقيق د:  في أمر المعادالرسالة الأضحوية .٧٥

 . هـ١٣٦٨الفكر العربي, القاهرة, 
الإمــام الــشافعي, تحقيــق أحمــد شــاكر, دار الــتراث, مــصر, : الرســالة .٧٦

 .هـ١٣٩٩الطبعة الثانية, 



 

  ١٦٢٧  

محمــــد بــــاقر : روضــــات الجنــــات في أحــــوال العلــــماء والــــسادات .٧٧
 .هـ١٣٠٧الخوانساري, إيران, 

عبد العزيـز .موفق الدين ابن قدامة, تحقيق د: جنة المناظرروضة الناظر و .٧٨
 .هـ١٤٠٨السعيد, مطابع جامعة الإمام, الرياض, الطبعة الرابعة, 

تعليــق عــزت عبيــد الــدعاس وزميلــه, دار الحــديث, : ســنن أبي داود .٧٩
 . هـ١٣٩٤دمشق, الطبعة الأولى, 

ــبلاء .٨٠ ــلام الن ــاؤوط : ســير أع ــعيب الأرن ــق ش ــذهبي, تحقي ــافظ ال الح
 . هـ١٤٠٦جماعة, مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الرابعة, و

عبـد الكـريم .القـاضي عبـد الجبـار, تحقيـق د: شرح الأصول الخمـسة .٨١
 .هـ١٤٠٨عثمان, مكتبة وهبة, مصر, الطبعة الثانية, 

ــار, تحقيــق عبــد الكــريم : شرح الأصــول الخمــسة .٨٢ القــاضي عبــد الجب
 .هـ١٣٨٤عثمان, مكتبة وهبة, مصر, الطبعة الأولى, 

ــة .٨٣ ــدة الطحاوي ــق د: شرح العقي ــي, تحقي ــز الحنف ــن أبي الع ــد االله .اب عب
ــة  ــيروت, الطبع ــاؤوط, مؤســسة الرســالة, ب التركــي وشــعيب الأرن

 .هـ١٤١٦الثامنة, 
صالح الفوزان, مكتبة المعارف, الرياض, .د: شرح العقيدة الواسطية .٨٤

 .هـ١٤١٣الطبعة السادسة, 



 

 ١٦٢٨

 . ير عالم الكتب, بيروتموفق الدين ابن يعيش, تصو: شرح المفصل .٨٥
 .محيي الدين النووي, دار الريان, مصر: شرح صحيح مسلم .٨٦
فخـر الـدين .َمحيي الدين الكـافيجي, تحقيـق د: شرح قواعد الإعراب .٨٧

 .م١٩٩٦قباوة, طلاس للدراسات والنشر, دمشق, الطبعة الثالثة, 
سـعد الـدين التفتـازاني, : شرح مقاصد الطالبين في علم أصول الدين .٨٨

 .هـ١٣٠٥ معارف, تركيا, مطبعة
أحمد بن فارس, تحقيق الـسيد أحمـد صـقر, مطبعـة عيـسى : الصاحبي .٨٩

 .البابي الحلبي, القاهرة
مصطفى ديب البغا, دار اليمامـة, دمـشق, .ترقيم د: صحيح البخاري .٩٠

 .هـ١٤١٤الطبعة الخامسة, 
تــرقيم محمــد فــؤاد عبــد البــاقي, المكتبــة الإســلامية, : صــحيح مــسلم .٩١

 .استانبول
ابـن قـيم الجوزيـة, تحقيـق : واعق المرسـلة عـلى الجهميـة والمعطلـةالص .٩٢

 .هـ١٤٠٨على الدخيل االله, دار العاصمة, الرياض, النشرة الأولى, .
عبـد العلـيم .أبو بكر ابن قـاضي شـهبة, صـححه د: طبقات الشافعية .٩٣

 .هـ١٤٠٧خان, عالم الكتب, بيروت, الطبعة الأولى, 
ر الزبيــدي, تحقيــق محمــد أبــو أبــو بكــ: طبقــات النحــويين واللغــويين .٩٤

 .الفضل إبراهيم, دار المعارف, مصر, الطبعة الثانية



 

  ١٦٢٩  

يحيـى بـن :   الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقـائق الإعجـاز .٩٥
 . )١(هـ١٣٣٢حمزة العلوي, مطبعة المقتطف, مصر, 

بتحقيق عبد المحسن العسكر, رسالة دكتـوراه مرقونـة : ــ نسخة أخرى
ــة, في  ــنة عــلى الآل ــن ســعود الإســلامية, س ــد ب ــام محم ــة الإم ــة جامع مكتب

 .هـ١٤٢٠
السيد أحمد عبد الغفـار, دار .د: ظاهرة التأويل وصلتها باللغة العربية .٩٦

 .الرشيد للنشر والتوزيع
: عـــالم اللغـــة عبـــد القـــاهر الجرجـــاني المتفـــنن في العربيـــة ونحوهـــا .٩٧

 .م١٩٧٨البدراوي زهران, دار المعارف, مصر, الطبعة الرابعة, .د
 .أحمد مطلوب.د: عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده .٩٨
أحمد أحمد بدوي, .د: عبد القاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية .٩٩

ــأليف والأنبــاء والنــشر, الــدار المــصرية  المؤســسة المــصرية العامــة للت
 .للتأليف والترجمة, الطبعة الثانية, مصر

اء الــدين الــسبكي, بهــ: عــروس الأفــراح في شرح تلخــيص المفتــاح .١٠٠
 .هـ١٣١٧, مطبعة بولاق, مصر, )ضمن شروح التلخيص(

                                                 
 .هذه هي النسخة المعتمدة عند الإطلاق, وإذا أردت الأخرى قيدت ذلك) ١(



 

 ١٦٣٠

شيخ الإسلام ابن تيميـة, تحقيـق محمـد بـن عـودة : العقيدة التدمرية .١٠١
 .هـ١٤٠٥السعوي, الطبعة الأولى, 

عبد االله بن يوسف الجديع, دار : العقيدة السلفية في كلام رب البرية .١٠٢
 .هـ١٤١٦عة الثانية, الإمام مالك, دار الصميعي, الرياض, الطب

الحـافظ الـذهبي, تحقيـق عبـد االله الـبراك, دار : العلو للعـلي العظـيم .١٠٣
 .هـ١٤٢٠الوطن, الطبعة الأولى, 

. ابــن رشــيق القــيرواني, تحقيــق د: العمــدة في صــناعة الــشعر ونقــده .١٠٤
 .هـ١٤٢٠النبوي الشعلان, مكتبة الخانجي, القاهرة, الطبعة الأولى, 

 . السبكي, تصوير دار المعرفة, بيروتتقي الدين: فتاوى السبكي .١٠٥
الحـافظ ابـن حجـر, المكتبـة : فتح البـاري بـشرح صـحيح البخـاري .١٠٦

 .هـ١٤٠٧السلفية, مصر, الطبعة الثالثة, 
الـشيخ محمـد العثيمـين, مـدار الـوطن, : فتح ذي الجـلال والإكـرام .١٠٧

 .هـ١٤٢٥الرياض, الطبعة الأولى, 
البلخي, القاضي عبـد أبو القاسم : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة .١٠٨

الجبـار, الحـاكم الجــشمي, تحقيـق فـؤاد ســيد, الـدار التونـسية للنــشر, 
 . م١٩٧٤تونس, 

 .محمد عبد الخالق عظيمة, دار الحديث, القاهرة: فهارس كتاب سيبويه .١٠٩



 

  ١٦٣١  

الـــشيخ محمـــد : القواعـــد المـــثلى في صـــفات االله وأســـمائه الحـــسنى .١١٠
 .هـ١٤٠٦العثيمين, مكتبة الكوثر, الرياض, 

سيبويه, تحقيق وشرح عبد السلام هـارون, الهيئـة المـصرية : ابالكت .١١١
 .م١٩٧٧العامة للكتاب, الطبعة الثانية, 

الشمس السلفي : الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات .١١٢
 .الأفغاني

عــدنان زرزور, دار .القــاضي عبــد الجبــار, تحقيــق د: متــشابه القــرآن .١١٣
 .التراث, القاهرة

ضــياء الــدين الــدين ابــن : ب الكاتــب والــشاعرالمثــل الــسائر في أد .١١٤
 . الأثير

عبد العظيم المطعني, .د: المجاز في اللغة والقرآن بين مجوزيه ومانعيه .١١٥
 .مطبعة حسان, القاهرة

 .عبد العظيم المطعني, الطبعة الأولى.د: المجاز في اللغة والقرآن .١١٦
جمع فهد الـسليمان, : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين .١١٧

 .هـ١٤١٣دار الوطن, الرياض, الطبعة الأولى, 
شيخ الإسلام ابن تيمية, جمع عبد الرحمن بن قاسم : مجموع الفتاوى .١١٨

 .وابنه محمد, طبع حكومة المملكة العربية السعودية



 

 ١٦٣٢

الشيخ أحمد الجبالي, مطبعة : محاضرة في نشأة علوم البلاغة وتطورها .١١٩
 . هـ١٣٥٦الإرشاد, مصر, 

طـه .فخـر الـدين الـرازي, تحقيـق د:  الفقـهالمحصول في علم أصول .١٢٠
جابر العلواني, طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الطبعـة 

 . هـ١٣٩٩الأولى, 
 .أبو محمد ابن حزم, تحقيق أحمد شاكر, دار التراث, مصر: المحلى .١٢١
): لابــن القــيم(مختــصر الــصواعق المرســلة عــلى الجهميــة والمعطلــة  .١٢٢

الحـسن العلـوي, أضـواء .وصـلي, تحقيـق داختصره محمد بـن نـصر الم
 .هـ١٤٢٥السلف, الرياض, الطبعة الأولى, 

عبــد القــادر حــسين, دار الــشروق, .د: المختــصر في تــاريخ البلاغــة .١٢٣
 .هـ١٤٠٢بيروت, الطبعة الأولى, 

ابن قيم الجوزية, تحقيق محمد حامد الفقي, مكتبة : مدارج السالكين .١٢٤
 .السنة المحمدية, مصر

محمد بـن عـلي الـصامل, دار .د: سة بلاغة أهل السنةالمدخل إلى درا .١٢٥
 .هـ١٤١٨إشبيليا, الرياض, الطبعة الأولى, 

السيد أحمد خليل, دار النهضة .د: المدخل إلى دراسة البلاغة العربية .١٢٦
 .  م١٩٦٨العربية, بيروت, 



 

  ١٦٣٣  

محمـد أبوموسـى, مكتبـة .د: مدخل إلى كتابي عبد القـاهر الجرجـاني .١٢٧
 . هـ١٤١٨, وهبة, مصر, الطبعة الأولى

محمـد أبـو موسـى, مكتبـة .د: مراجعات في أصول الدرس البلاغـي .١٢٨
 .هـ١٤٢٦وهبة, القاهرة, الطبعة الأولى, 

أبو حامـد الغـزالي, المطبعـة الأميريـة, : المستصفى من علم الأصول .١٢٩
 .هـ١٣١٧بولاق, مصر, 

طــه حـسين, مطبعــة المعــارف ومكتبتهــا, : مـستقبل الثقافــة في مــصر .١٣٠
 .م, مصر١٩٣٨

الشريف الجرجاني, تحقيـق فريـد الـنكلاوي, : باح شرح المفتاحالمص .١٣١
ــاهرة,  ــة, الق ــة العربي ــة اللغ ــر, كلي ــة الأزه ــالة ١٣٩٧جامع ـــ, رس ه

 . دكتوراه لم تطبع
عبـد الجليـل .أبو إسـحاق الزجـاج, تحقيـق د: معاني القرآن وإعرابه .١٣٢

 .هـ١٤٠٨شلبي, عالم الكتب, بيروت, الطبعة الأولى, 
 .كريا الفراء, عالم الكتب, بيروتأبو ز: معاني القرآن .١٣٣
فائز فارس, دار البـشير, .الأخفش الأوسط, تحقيق د: معاني القرآن .١٣٤

 .دار الأمل
ــة .١٣٥ ــاض, .د: معجــم البلاغــة العربي ــوم, الري ــة, دار العل ــدوي طبان ب

 .هـ١٤٠٣



 

 ١٦٣٤

ابـن هـشام الأنـصاري, تحقيـق : مغني اللبيب عـن كتـب الأعاريـب .١٣٦
 .م١٩٧٢يروت, الطبعة الثالثة, مازن المبارك وزميله, دار الفكر, ب.د
القــاضي عبــد الجبــار, ): ١٦ج(المغنــي في أبــواب التوحيــد والعــدل  .١٣٧

تحقيـــق أمـــين الخـــولي, مطبعـــة دار الكتـــب, مـــصر, الطبعـــة الأولى, 
 . هـ١٣٨٠

عبد الحميد هنداوي, .أبو يوسف السكاكي, تحقيق د: مفتاح العلوم .١٣٨
 .ـه١٤٢٠دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 

أبــو الحــسن الأشــعري, : مقــالات الإســلاميين واخــتلاف المــصلين .١٣٩
تحقيــق محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد, المكتبــة العــصرية, بــيروت, 

 .هـ١٤١٩
أبــو الحــسن الأشــعري, : مقــالات الإســلاميين واخــتلاف المــصلين .١٤٠

صححه هلمـوت ريـتر, دار إحيـاء الـتراث العـربي, بـيروت, الطبعـة 
 . الثالثة

 .هـ١٤٠٦دار القلم, بيروت, الطبعة السادسة, : ونمقدمة ابن خلد .١٤١
جمــال : مقدمــة تفــسير ابــن النقيــب في علــم البيــان والمعــاني والبــديع .١٤٢

ــا ســعيد عــلي, مكتبــة الخــانجي, .الــدين ابــن النقيــب, تحقيــق د زكري
 .هـ١٤١٥القاهرة, الطبعة الأولى, 



 

  ١٦٣٥  

أحمد أبـو زيـد, : مقدمة في الأصول الفكرية للبلاغة وإعجاز القرآن .١٤٣
 . م١٩٨٩دار الأمان, الرباط, الطبعة الأولى, 

: مناهج اللغويين في تقريـر العقيـدة إلى نهايـة القـرن الرابـع الهجـري .١٤٤
محمد الشيخ عليو محمـد, مكتبـة المنهـاج, الريـاض, الطبعـة الأولى, .د

 . هـ١٤٢٧
محمـــد الأمـــين : منـــع جـــواز المجـــاز في المنـــزل للتعبـــد والإعجـــاز .١٤٥

 .ة, القاهرةالشنقيطي, مكتبة ابن تيمي
خالـد عبـد اللطيـف : منهج أهل السنة والجماعـة ومـنهج الأشـاعرة .١٤٦

 .هـ١٤١٦نور, مكتبة الغرباء الأثرية, المدينة, الطبعة الأولى, 
 .عضد الدين الإيجي, عالم الكتب, بيروت: المواقف في علم الكلام .١٤٧
ــة .١٤٨ ــوجز البلاغ ــصوير دار أضــواء : م ــن عاشــور, ت ــاهر اب محمــد الط

 .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى, السلف, الرياض, 
ــة .١٤٩ ــاريخ البلاغ ــوجز في ت ــشق.د: الم ــر, دم ــارك, دار الفك ــازن المب , م

 .هـ١٤٠١
عبــد الـرحمن المحمــود, مكتبــة .د: موقـف ابــن تيميــة مـن الأشــاعرة .١٥٠

 . هـ١٤١٥الرشد, الرياض, الطبعة الأولى, 



 

 ١٦٣٦

: موقـــف المتكلمـــين مـــن الاســـتدلال بنـــصوص الكتـــاب والـــسنة .١٥١
 .هـ١٤١٦اصمة, الرياض, الطبعة الأولى, سليمان الغصن, دار الع.د
درويش الجندي, مكتبة نهضة مـصر, .د: نظرية عبد القاهر في النظم .١٥٢

 .م١٩٦٠
أحمــد أمــين, مطبعــة لجنــة التــأليف والترجمــة والنــشر, : النقــد الأدبي .١٥٣

 .هـ١٣٧١القاهرة, 
فخر  الـدين الـرازي, تحقيـق بكـري : نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز .١٥٤

 .هـ١٩٨٥ العلم للملايين, بيروت, الطبعة الأولى, شيخ أمين, دار
مجــد الــدين ابــن الأثــير, تحقيــق : النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر .١٥٥

 .محمود الطناحي, المكتبة الإسلامية
عبـد الحميـد .ابن برهان البغـدادي, تحقيـق د: الوصول إلى الأصول .١٥٦

 .هـ١٤٠٣أبو زنيد, مكتبة المعارف, الرياض, الطبعة الأولى, 
 
 

  

 
 


